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دعاء

لا تدعني أصَاب بِالغرور إذا نَجَحْت وَلا باليأس إذا اللهم
فْشلت

ذكّرني دائِـماً أن الفَشَل هَو التجَارب التي تسْـبِق و
النّجَاح

القوّةمَراتبأكْبَرهَوالتسَامحأنْعَلّمنْياللهم 

الضعْفَمَظاهِرأولْهَوالانتقامحبّوَأنّ
وإذا نعمة الإيمانفاتركْ لي صحةرَبْ إذا جَرَّدتني مِن اليا

جردتني من نعمة الإيمان فاترك لي الأمل

الاعتذارشجَاعَةفَاعْطِنيالناسإلىأسَأتإذارَبْيا

مقدرة الصبرفاعْطِنْيالنَّاسليأسَاءوإذا

بالسعادة أحلامنا، وحقق بالزيادة أمانينااللهم اختم

اللهم تقبل دعاءنا



تقديرشكر و
بسم االله الرحمن الرحيم

رَبِّ﴿يقول االله تعالى في محكم تنزيله: 
عَلَيَّأَنْعَمْتَالَّتِينِعْمَتَكَأَشْكُرَأَنْأَوْزِعْنِي

وَأَدْخِلْنِيتَرْضَاهُصَالِحًاأَعْمَلَوَأَنْوَالِدَيَّوَعَلَى
﴾الصَّالِحِينعِبَادِكَفِيبِرَحْمَتِكَ

نتقدم بالشكر العظيم للأستاذ "سليم بوعجاجة" 
الكريم الذي لم يبخل علينا بتوجيهه وإرشاده 

وإكمال هذا المجهود بعون االله أولا للمضي قدما 
وبفضل نصائحه التي أثمرت عملنا ثانيا.

نتقدم بالشكر العظيم إلى كل من إلينا يد كما
المساعدة وأسهم في إنجاز هذا البحث من قريب 

أو من بعيد استشارة أو مراجعة وإخراجا.

نورة وفاطمة
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مقدمة



مقدمة

أ

یعد " رمضان حمود" أحد رواد النهضة الأدبیة الجزائریة التي یجمع معظم الدارسین 
والتي واكبت في الوقت نفسه ظهور الحركة 1925على أن بدایتها الحقیقیة كانت سنة 

الإصلاحیة في الجزائر، ویعد هذا الأدیب من أغزر الأدباء الجزائریین انتاجا حیث ساهم 
الفن الأدبي العریق حاملا ثقل عصره ببراعة لیحطم كل قدیم بشكل فعال في قلب موازین

ببناء أدبي فني جدید یجمع بین الشعر والنقد، مما أكسبه مكانة مرموقة في الأوساط الأدبیة، 
موضوعیة لأراء هذا الأدیب و علینا أن نقف عند دراسة فنیةوعلیه فقد رأینا أنه یتوجب

محاولین بذلك مناقشتها وتحلیلها؟
قد استطاع كما یرى محمد ناصر أن یكون في آرائه تلك محافظا على التراث بعقلیة ف

معاصرة سابقة لعصرها وهو من الأدباء والنقاد المغمورین في الوسط الأدبي الجزائري حیث 
لم یتناوله إلا قلة من الدارسین والباحثین أمثال محمد ناصر السالف الذكر الذي یسعى 

برازه كنموذج لأدب ذلك العصر الذي لا غنى عنه لمن یرید دراسة تلك جاهدا لجمع إنتاجه وا
الفترة تاریخیا وأدبیا.

وقد كان سبب اختیارنا لهذا الموضوع وفقا لما یلي:
راؤه القیمة والجریئة التي تفرض علینا دراستها والتعمق في محتواها .اـ 1
النقدیة.ـ تهمیش الطلبة الجزائریین لأدبنا الجزائري وجوانبه2
ـ كونه من الأسماء الأدبیة المغمورة في الوسط الأدبي الجزائري فلم یتناوله بالبحث 3

والدراسة إلا قلة قلیلة من الدارسین.
وقد قسمنا الموضوع إلى ثلاثة فصول:

جعلنا الفصل الأول منه خاصا بسیرة الشاعر ونشأته حیث تناولنا في المبحث الأول 
فته، كما تناولنا في المبحث الثاني آثاره الشعریة والأدبیة وخصصنا الحدیث عن حیاته وثقا

المبحث الثالث في دراسة العوامل المؤثرة في " رمضان حمود"



مقدمة

ب

أما الفصل الثاني: فهو عبارة عن دراسة موضوعیة لرمضان حمود وكان ذلك من 
خلال ثلاثة مباحث:

النزوع الرومانسي لدى رمضان حمود، للحدیث عنفقد خصصنا المبحث الأول منه
أما المبحث الثاني والثالث فقد خصصناهما لبعض الموضوعات التي شغلت شعر حمود، 

كوصف الواقع المریر للشعب الجزائري والوقوف أمام الظلم  والعدوان.
وكان الفصل الثالث مخصصا لدراسة الخصائص الفنیة في شعره من لغة وصورة 

وموسیقى شعریة.
تمثل حوصلة لما قمنا بدراسته.خلصنا إلى خاتمةي الأخیر وف

المتواضعة.وقد سلكنا في بحثنا هذا منهجا وصفیا تحلیلیا تناولنا فیه هذه الدراسة 
وتبقى الكلمة الأخیرة وهي الاعتراف بالفضل لأهله ممثلا في الأستاذ الكریم "سلیم 

على ما قدمه من توجیهات في هذا الإطار.بوعجاجة" 



الفصل الأول
رمضان حمود السیرة والنشأة



رمضان حمود السیرة والنشأةالفصل الأول

2

المبحث الأول: حیاته وثقافته:
ولد الشاعر حمود سلیمان في مدینة غردایة جنوب الجزائر في العاشر من رمضان 

م، حمود هو اسمه الشخصي كما یقول هو شخصیا، 1906لسنة ه، الموافق1324سنة 
فیكون رمضان لقبا عائلیا على الرغم من اشتهاره لدى الناس تحت رمضان بن سلیمان بن 

، ترعرع في بیئة محافظة عرف أهلها بتمسكهم الشدید للدین، وبغیرتهم على الإسلام، 1بلقاسم
خطواته، ووجهة تفكیره.وقد حددت هذه البیئة منذ سنین حیاته الأولى 

وكان لوالدیه أكبر الأثر في تنشئة هذه النشأة الصالحة وذلك بما زرعوه في نفسه منذ 
2الصغر من استقامة في الدین وتمسك بالأخلاق الكریمة وحب الوطن.

وكان حمود وحید أبویه وكانا لا یرجوان له إلا حیاة العلم، لما أصاب تلك البلاد من 
اط، فهما یذللان كل الصعوبة، ویجتازان كل عقبة في سبیل تلك الغابة، الجهل والانحط

وذلك الطلب الشریف، فتظافرت جهود الوالدین الكریمین بغیة تنشئة هذا الولید نشأة صالحة، 
قوامها العلم والأخلاق، فعن طریق والدته ذاق حلاوة حب الوطن بما كانت تغرسه فیه من 

فنشب عوده على ذلك، وحب الجزائر یسري في عروقه، شمائل ووطنیة وهو صغیر السن 
على أبیات من الشعر تنشدها -وهو طفل صغیر–وكثیرا ما اكن حمود یغفو بین ذراعي أمه 

.3وهي تهدهده
ام عزیزا *** لك روحي ومهجتي وفؤادينیا بني عش بین الأ

سوف تحمي إذا كبرت بلادي*** بذراعي أحمیك طفلا صغیرا

، 2007الجزائر، ، دار هومة للطبع والنشر والتوزیع، 20عبد المالك مرتاض، معجم الشعراء الجزائریین في القرن 1
.414ص:

.4، ص:1985، الجزائر، 2محمد ناصر، رمضان حمود حیاته وآثاره، المؤسسة الوطنیة للكتاب، ط2
، 2007، 1محمد الهادي بوطارن، رمضان حمود شاعر التقلید والتجدید، الملكیة للطباعة والإعلام والنشر والتوزیع، ط3

.53ص:
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الأبیات أمام شاعرة استطاعت أن تفتح عیني ابنها على جمال الشعر لا شك أن هذه
وحلاوته، فلا عجب إذن أن یشب حمود وهو یحمل بین حنایا صدره حبا وعشقا للشعر 

ساعدته في ذلك نفس هائمة على جمال الطبیعة وحلاوتها.
ل عرف حمود بالذكاء منذ الصغر فزاد هذا من حرص والدیه على توفیر كل الوسائ

المادیة والمعنویة لیتفرع للدراسة ویتكون تكوینا تعلیمیا صحیحا على الرغم من الظروف 
.1القاسیة التي كان یعانیها الجزائریون في التعلیم في تلك الفترة

تنم عن قدرة واستعداد أتم حمود السادسة من عمره، وبدأت معالم الفتى تتضح جالیة
وهو یرى هذه الكوامن تتفجر في نفسیة –یجد الوالد كبیرین وتبشران بمستقبل مشرق، ولم 

إلا أن یصطحبه معه لیغترف من ینابیع العلم والثقافة، فولیا وجهیهما شطر مدینة -ابنه
غلیزان، لینصرف كلیة إلى الدراسة، ولما ستوفره تجارة والده في هذه المدینة من أسباب 

.2الراحة والاستقرار
رآن الكریم، كما بدأ یتعلم المبادئ الأولى للغة الفرنسیة، أدخل حمود مدرسة لتعلیم الق

وهكذا كتب علیه أن یتذوق مرارة الغربة، ولم یشتد ساعده بعد، لیتخرج من مدرسة الحیاة 
مؤهلا في الاعتماد على نفسه وشق حیاته بمفرده وهو في أمس الحاجة في هذا السن المبكر 

م تؤثر في عزیمة حمود، فسرعان ما تكیف مع هذا إلى حنان الأم وعطفها، لكن هذه الغربة ل
المحیط الجدید، حیث أظهر من النشاط والحیویة والاجتهاد، ما جعله محل إكبار في عیون 
والدیه وأصدقائه، واستطاع بفضل ذكائه ومواهبه التي لا تعرف الكلل أن یطوي في سنتین 

عجب إذن أن یصبح حمود محلاثنین ما یطویه زملائه من التلامیذ في أربع سنوات، فلا

.54، ص:اعر التقلید والتجدیدضان حمود شمحمد الهادي بوطارن، رم1
ه، 1344، المطبعة التونسیة، تونس، 1محمد الهادي السنوسي الزاهري، شعراء الجزائر في العصر الحاضر، ط2

.170، ص:1م، ج1926
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جد وعطف ومثل أعلى في الاجتهاد والمثابرة، وبذلك قرت عینا والده وهو یرى ابنه یشق 
دروب الحیاة كما كان یرسمها له.

ومع البدایات الأولى من مراحل تعلیم حمود یكتشف ذلك الفرق والبون الشاسع بین ما 
الذي یعیشه أبناء المستعمرین، وتنكشف المأساة علیه التعلیم الذي یتمتع به الأهالي والآخر 

بأبعد صورها، لا في هذا المیدان الهام فحسب بل لتشمل كل نواحي الحیاة تحت وطأة 
استعمار بغیض یسعى بكل ما أوتي من قوة لطمس كل ما یمد بصلة لشخصیة هذا الشعب 

أعوان الاستعمار، ، وقد تعرض حمود لمحاولة اغتیال قام بها أحد 1من لغو ودین وثقافة
. ولعل أبسط مثال واجهه حمود هو ذاك الانشطار الذي یجسده الطالب الجزائري 2ونجا منها

یعتمد الحداثة والمناهج العصریة وتوفر له كل في نفسیته وهو یتابع تعلیمه، فشتان بین نظام
اب لتحد الوسائل والسبل لإنجاحه، وبین تعلیم توضع في سبیله كل أشكال العراقیل والصع

من انطلاقته، ویضرب علیه ستار یجعله یتقوقع ویدور في حلقة مفرغة لا ترجى منها فائدة، 
عني به التعلیم الذي حمل لواءه الكتاتیب والزوایا، بما عرف عنه من عقم الأسالیب نو 

وضعف المناهج.
. 3""یساق فیه التلمیذ بالعصا وتقحم المعلومات في عقله الصغیر بالحفظ الببغاوي

لیتخرج الطالب في نهایته وهو یحمل أفكارا جامدة وثقافة لا یفقه منها شیئا، ولا یجد أمامه 
لا یعدو أمامه وظیفة صغیرة، –السبل لإكمال تعلیمه، وكل ما یصل إلیه إن أسعفه الحظ 

تدفن فیها مواهبه فیحكم علیها بالإعدام وهي في أوج اندفاعها وتقودها.
عاد حمود بعد سنین أربع قضاها في غلیزان إلى مسقط رأسه غردایة ومرتفع طفولته 

فالتحق بها لاستكمال تعلیمه ولإتمام بعد أن تیسرت الأحوال وسمح للأهالي بفتح مدرسة فیها 

.55محمد الهادي بوطارن، رمضان حمود شاعر التقلید والتجدید، ص:1
،20ن عبد المالك مرتاض، معجم الشعراء الجزائریین في القر 2
.16ص:محمد ناصر، رمضان حمود حیاته وآثاره،3
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والاجتهادما بدأه في غلیزان، من فقه وتربیة وأدب، وكان كعادته شعلة وقادة من الذكاء 
ه التي وجد فیها متنفسا ومستقرا إلى حین.والاعتناء بدروس

قضى حمود في مسقط رأسه فترة یمني النفس بتحسن الأحوال، ولكن لم یستجد شيء 
یبشر بذلك، ولم یطرأ على سیاسة التعلیم أي تقدم، لذلك آثر والده أن لا یحط عصا الترحال 

التعلیم في الجزائر لم حتى یرى علامات الرضى على وجه ابنه، وأنى له أن تتحقق أمنیته ف
یعد یؤدي إلى العقم وقتل المواهب الشابة، فلم یجد الأب بُدًا من أن یرسل ابنه مرة أخرى 
إلى تونس التي كثیرا ما تحدث الركبان عن نهضتها وتطور العلوم فیها، وكان هذا منتهى ما 

نطلقت من وادي "التي ا1یطمع إلیه حمود، وتحقق أمله بانضمامه إلى أفراد بعثة التعلیم
حیث ضم هذا 2بقیادة الشیخ ابراهیم أطفیش"1917میزاب في اتجاه جامع الزیتونة سنة 

الركب نخبة من الفتیة والطلاب الذي سیكون لهم شأن في تغییر مسار الحیاة الثقافیة 
والعلمیة بالجزائر بعد عودتهم المیمونة من تونس، حیث جعلوا لواء الإصلاح والتجدید، 

بالمساواة وإفساح المجال أما أبناء الأهالي للأخذ بأسباب العلم ومن هؤلاء نذكر ونادوا
"إبراهیم بن الحاج عیسى المكنى بأبي الیقظان، والشیخ صالح بن یحي، ثم الشاعرین مفدي 

3زكریاء وحمود بن سلیمان رمضان، والكاتبین عبد العزیز الثمیني ومحمود علي دبوز..."

شطر تونس الخضراء تغمره أحاسیس شتى، امیممهمن الطلبة سار الركب بمن فیه
واضعا نصب عینیه استغلال أكبر قدر ممكن مما تسمح به الظروف من الفرص للتزود 
بأسباب العلم، وكان فتانا بینهم ولم یبلغ السادسة عشر من عمره تدفعه حمیة الشباب 

خلقا ودینا باثین في نفسه حب وتحوطه رعایة مرافقه وتشجعه، زارعین فیه حب الاستقامة 

.57، 56:، صمحمد الهادي بوطارن، رمضان حمود شاعر التقلید والتجدید، ص1
.32، ص:1966الجزائر، -الكاملي عبد االله بن محمد، أبو إسحاق ابراهیم أطفیش، مطبعة الشهاب، قسنطینة2
.33ص:ابراهیم أطفیش،الكاملي عبد االله بن محمد، أبو إسحاق 3
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، فمكث بها ثلاث سنوات یزاول 1التضحیة في سبیل الوطن وحط الركب رحاله في تونس
.2التعلیم على ید الشیوخ الإیاضیین أمثال الثمیني وأطفیش

وقد اكتمل لدیه افراغ الذي یتوق إلیه من أجل المزید من الثقافة والتنویر وعرف 
دبیة، وفي الندوات التي كان الطلبة الجزائریون في تونس یعقدونها بمشاركته في الأندیة الأ

.3حول القضایا الوطنیة لبلدهم
واتجه حمود إلى تعلم الخط العربي في مدرسة السلام وحفظ فیها الكثیر من الشعر 
والنثر، ولم یهمل بقیة العلوم الأخرى، فأخذ حظه من العلوم الحدیثة كالطبیعة الجغرافیا 

خ والتشریع والهندسة، وانتقل بعدها إلى المدرسة الأهلیة لیستكمل فیها ما فاته من والتاری
العلوم العربیة كالنحو والصرف والبلاغة ثم المنطق، وكانت المدرسة الخلدوني المحطة 
الثالثة التي توقف عنها حمود، حیث درس على علمائها القسم القانوني من العلوم الطبیعیة، 

انا مناه ومبتغاه وهو یبلغ الجامع الأعظم جامع الزیتونة بكل ثقة واقتدار وأخیرا تحقق لفت
حیث یلتقي بالأساتذة الأعلام وهكذا اكتملت لحمود كل أسباب العلم، ولم یغفل وهو في هذا 
الجو الثقافي إلهام أن یتعلم لغة عدوه، حیث یقول درست ما تیسر من اللغتین العربیة 

ربیة خاصة كتبا في النحو والمنطق والأدب.والفرنسویة، وقرأت في الع
وما دام حمود قد أخذ نفسه بتحمل مشاق السفر والهجرة والبعد عن الأهل والدیار، 
فقد كان أشد ما یكون حرصا على استغلال الوقت فلا تراه إلا مجتمعا في حلقة من حلقات 

ه كلها ثقافة وعلما غدت أوقاتالدروس، ولا تجده إلا جلیسا لكتاب یقرأ أو یتزود حتى 
وتحصیلا ودراسة، وكانت نفس الفتى تواقة طموحة إلى أبعد الحدود، فسعى جهده بمساعدة 
بعض لداته إلى تأسیس جمعیة ثقافیة مهمتها التواصل الثقافي والربط بین الطلبة فتجمعهم 

.58محمد الهادي بوطارن، رمضان حمود شاعر التقلید والتجدید ، ص:1
.286ص:، 2010أحمد شرفي الرفاعي، الشعر الوطني الجزائري، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، ط2
.117، ص:2006، 1، دار توبقال للنشر، ط2یوسف ناوري، الشعر الحدیث في المغرب العربي، ج3
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حة على موائد المناقشة والمحاورات، هكذا رأى بأم عینه أولى خطوات اجتهاده تبرز واض
جلیلة في الجمعیة الأدبیة الوطنیة ثمارا لجهوده مع زملائه، وحرصا من أفراد هذه الجمعیة 
على توفیر كل أسباب النجاح أصدروا جریدة حائطیة تحررها الأقلام الشابة تعبر عن آرائهم 

وآمالهم التي تشدهم إلى الوطن وتبعث في أنفسهم الغیرة وأمالاهموأفكارهم وتطلعاتهم 
ة، ولم یكتفوا بهذا وإنما ألحقوا بالجمعیة مكتبة للمطالعة تزودهم بكل ما هو حدیث في والحمی

عالم التألیف، مع استمرار هذا الجهد، بدأت ثماره الیانعة، حیث لم تلبث جریدتهم الحائطیة 
أن ارتقت فأصبحت مجلة نصف شهریة وقد كان حمود أبرز أقلام هذه المجلة ومن أنشط 

لأدبیة الوطنیة الذین ساهموا في ترقیتها والسیر بها سیرا حسنا.أعضاء الجمعیة ا
سارت حیاة الأدیب الشاب على هذا النحو، فهو لا یدع فرصة تمر دون الاستزادة 
من العلم والثقافة والمعرفة وبذلك استطاع بما أوتیه من ذكاء حاد وطموح فوار، دفعاه أن 

باللغتین العربیة والفرنسیة في كتب التاریخ، ینكب على ثقافة عُصامیة أساسها المطالعة 
.1والأدب، والسیاسة

وبذلك لم یشأ حمود أن یعود إلى أرض الوطن من تونس الخضراء إلا وقد امتلأت 
.جعبته زادا من كل علم

التي تسارع إلى تزویج أبنائها -وخاصة الأسس المحافظة–وكما كانت عادة الأهالي 
إلى وطنه بعد أن عرض علیه الزواج بنفس حزینة، وكان یأمل أن مبكرا، قفل حمود عائدا 

تكون حیاته كلها بین صفحات الكتب ولكنه لا یستطیع أن یرفض ما تقدم به والده فانصاع 
للأمر مختارا وعاد إلى غردایة مسقط رأسه، لیقرن بعروسه بعد أن بدأت ملامح الرجولة تبدوا 

علیه.

.59محمد الهادي بوطارن، رمضان حمود شاعر التقلید والتجدید ، ص:1
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زاولة نشاطه، فقد وجد في الصحافة الوطنیة منبرا یبث من مالارتباطولم یمنعه هذا 
استعمار ر فیه عن أحاسیسه، أحاسیس أمة غلبت على أمرها، وجثمبمنه أفكاره وآراءه ویع

بغیض على صدرها محرما علیها كل ما یَمُت للعلم والثقافة والحضارة بصلة.
الاعتزاز عاش الفتى یعشق الحریة والانطلاق وحیل على رفض السیطرة، مع

والاعتداد بالنفس، فلا عزور إذ بات أكره خلق االله إلیه من اتصف بنقیض تلك الصفات 
العالیة كأن یكون جبانا أو ذلیلا أو مقلدا ولذلك كثیرا ما أوثر عنه أنه كان دائم الترنم 

والتغني بقول الرصافي:
أبیتُ علیها أَن تكون سمائیا***ذا ما سمائي جاد بالذل غیثهاإ

كما أن شاعرنا كثیر الاستشهاد بحكمة الزعیم المصري سعد زغلول رحمه االله في 
مقولته الشهیرة: "من الناس من یرى ضاربا یضرب وباكیا یبكي، فیقولون للباكي لا تبك قبل 
أن یقولوا للضارب لا تضرب" وهو أصدق تعبیر عما یعانیه الشعب الجزائري تحت نیر 

الاستعمار البغیض.
بیعي أن یتعرض حمود للقهر والتعسف وهو یحمل مثل هذه الأفكار الثوریة ومن الط

مع بعض المواطنین 1المناهضة للاستعمار، فكان جزاؤه أن زج به المستعمر في السجن
الأحرار وهو دون العشرین من العمر، وبذبك بدأ فصل جدید من تشدید الخناق على رمضان 

البار للجزائر الذي سري حب الوطن في دمائه لابناحمود حتى تموت أفكاره في مهدها وهو 
إلیه وهو یعبر عن هذا الشعر وبكل حرارة ولننصتوتغلغل في كیانه فأصبح روحا واحدة، 

وصدق إذ یقول: "أجد وطني حبا جما، ولو تراكمت الحظوب على فوق أرضه، ومسني من 
به ویحبني، فهو عین وأنا العذاب ألیمه، فهو ملكي، وأنا ملكه، أبكي علیه كلمى شكى، أح
في قلبي مكتوب بنار اسمهنورها، وهو صوت وأنا صداه، أكره من یبغضه وأُجِل من یهواه، 

.62، 61:، صمحمد الهادي بوطارن، رمضان حمود شاعر التقلید والتجدید ، ص1
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لا یمحیه ید الدهر في كبري، عرفته فعشقته، وإن كنت لا أعرف الحماسة من صغري
العشق من قبل".

برهة ثم یخبوا، ولكنها ولم تكن ثورة حمود ثورة تهور واندفاع أو حماس لا یفتأ مشتعلا 
كانت عقل مفكر تربى التربیة الدینیة الإسلامیة منذ الصغر فأمسى ملاك أمره جمیعا تقواه 
وورعه ونزاهته وعفته، یتجلى ذلك في بغضه الشدید للمتخلفین بالأخلاق المنافیة للإسلام، 

ت أیامه خاصة ن ثقافته وأخلاقه وصحبته للتیار الإسلامي في أخریاوملاحقته الصریحة للأ
مع مجلتي الفتح والهدایة الإسلامیة كل ذلك عمل على توجیهه الوجهة السلیمة، وتتجلى 
غیرته الشدیدة على الإسلام وحبه له والتزامه به عقیدة وسلوكا في قوله: "لا نقدر أن نسیر 

هرب بدون دین، لأنه هو المحرك الوحید للقیام بجمیع الواجبات... إن للدین قوة معنویة تك
المرء، وتبعث فیه روح الأمل والإقدام على الدواهي، وعدم الخوف من أیة قوة كانت... لا 

1یشعر بحلاوة الدین وعذوبته إلا من أدى شعائره قیاما بالواجب."

وإذا تجاوزنا ذلك إلى ثقافة حمود لوجدناها لا تتعدى المرحلة الإعدادیة ومع ذلك 
وهو في –ق المطالعة في مختلف المجالات، وكان استطاع أن یكون نفسه بنفسه عن طری

یملأ أوقات فراغه بالتمرین على الكتابة والخطابة والشعر، واستطاع أن ینمي فكره -تونس
ویصقل ملكته الفنیة، عن طریق قراءته لبعض دواوین فحول شعراء العرب أمثال أحمد 

رهم، وفي هذا یقول "إن شوقي، حافظ إبراهیم وجبران خلیل جبران، ومعروف الرصافي وغی
ولوعي بالمطالعة في كثیر من الفنون كبیر وبالأدب خاصة أكبر، حتى إني أهمل دروسي 
في بعض الأوقات ابتغاء مرضاته إن نادى منادیه أخلو بنفسي مع كتابي فأشعر براحة 

عظیمة لا یفوقها إلا حضور صدیق أدیب أراه بجانبي یشاركني في تصوراتي وأحلامي.

.63محمد الهادي بوطارن، رمضان حمود شاعر التقلید والتجدید ، ص:1
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اد ینهي دراسته بتونس ویقفل راجعا إلى أرض الوطن حتى اكتمل میلاد وما ك
شاعریته، فغدت تغرد بالشعر ألحانا جیدة وموسیقى ندیه، تبشر بظهور شاعر جدید لدیه 

1الموهبة الفطریة والاستعداد الأصیل.

ولا نستطیع أنم نغفل رافدا كبیرا من روافد ثقافة حمود المتمثل في ذكاءه الحاد 
دفعاه أن ینكب على مطالعة كتب التاریخ والأدب باللغتین العربیة نوطموحه الفوار اللذا

والفرنسیة، فهو لم یقرأ طوال فترة دراسته العروض ولا القافیة على معلم، وكل ما یتمتع به 
، إذ یقول في هذا الغرض 2من ثقافة في هذا المجال إنما جاء عن طریق مطالعاته الشخصیة

، ومدرستي الكون وعجائبه، إذ لم أقرأ عروضا ولا قافیة عر فأستاذي فیه صغیري"وأما الش
على معلم إلا ما أقتطفه بنفسي، بدأت أول مرة بوضع البیت أو البیتین تكلفا إلا أن صار 

الشعر لي سجیة وأول قصیدة لي هذا مطلعا:
ألا إن هذا الدهر مجزرة الحر *** تهادى بنا یعلو ویخفق بالغدر

نت إذا وضعت قصیدة أعرضها على نفسي فإخواني، فأستاذي، وكثیرا ما كان وك
تمكن حب الشعر من نفسي حتى إني لا أملك نفسي إذا سمعت -رعاه االله–یجازیني علیها 

قصیدة بلیغة، ولقد أشعر بأسلاك كهربائیة تتجاذب بین قلبي، ووجداني أراني معها مدركا لذة 
3لا أقدر أن أصورها بعد.

ستطیع القول أن الحیاة الفكریة والثقافیة التي كانت تزخر بها تونس آنذاك، هي ون
التي صهرت حمودا أدبیا وفتحت أفقه على ألوان من المعرفة على الرغم من إقامته التي لم 

تطل أكثر من سنتین نصف السنة.

.64المرجع نفسه، ص:1
.65المرجع نفسه، ص:2
.170ص:السنوسي الزاهري، شعراء الجزائر في العصر الحاضر،محمد الهادي 3
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ونشیر هنا أیضا إلى أن وجود حمود في تونس مكنه من الاطلاع على الأدب 
" و "فیكتور Lamartine-انتیكي الذي أعجب به أیما إعجاب، فافتتن بأدب "لامرتینمالرو 

" من الفرنسیین، وجبران خلیل جبران من العرب، ولعل في موقفه Victor Hugo-هوجو
النقدي من الأدب ومفهومه للشعر ما یؤكد هذه الصلة.

الخلابة التي نشأ بین إن إعجاب حمود بالأدب الرومانتیكي وافتتانه بجمل الطبیعة 
جعله یعتقد أن: كل ما خلق االله من الأصوات كخریر المیاه، وتغرید الحمام، 1أحضانها

وأنواع الریاح، وزقزقة العصافیر وهمهمة الخیل، وبكاء الأطفال كلها قصائد شعریة على وزن 
في طبیعي أبرزه االله جل وعلا أحب الجمال وأهله، والشعر وأصحابه. وأكثر قصائدي 

الحماسة والاجتماع، وأكره التكلف في الشعر ومن شعري أذم التكلف:
ولم أضع الأشعار یوما تكلف *** كما شان جل الناس ساء جلیبها

ذكت نفسي فطارت شرارة *** إلى همتي القعساء فهاج لهیبهاولكن 
2بلادي سلاها عن بیان حقیقتي *** تخبركم فورا بأني أدیبها

حافلة بمثل -والتي لا تتجاوز ثلاثة وعشرین ربیعا–القصیرة وسارت حیاة الشاعر 
، ولم یمهله القدر لیرى بأم عینه، ما زرعته أفكاره وآراءه من حماس ووعي هذا الجهاد الأدبي

في نفوس الجماهیر، إذ أصیب بمرض لعین هو مرض السل الذي بدأ ینهش رئتیه وهو 
لى نصیحة الأطباء، وكن شخصا كحمود طالب بتونس، وكان في حاجة إلى الراحة بناء ع

یحمل نفسا طموحة لا ینعم بالراحة وأمته تعاني الویل والثبور وهكذا صعدت روح حمود إلى 
م وهو في ثورة الشباب، فافتقده الوطن والأحباء 1929بارئها بمسقط رأسه غردایة سنة 

ات جهل والخرافوالأهل والخلان، وانطفئ بذلك نبراسٌ كان ینیر الطریق وسط ظلمات ال

.66محمد الهادي بوطارن، رمضان حمود شاعر التقلید والتجدید ، ص:1
.171محمد الهادي السنوسي الزاهري، شعراء الجزائر في العصر الحاضر، ص:2
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والبدع، فلا عجب أن یرثیه رفاقه، ولم تخطئ مجلة الشهاب الأسبوعي عندما نعت حمودا 
.1بفقرة جریحة تحت عنوان "الشاعر الفقید"

وتلك هي نهایة العظماء من الشباب الذین یفارقون الحیاة وهي في أشد الحاجة إلیهم، 
وة العطاء من علماء وأدباء ومفكرین وفي سجلات التاریخ أسماء كثیرة افتقدت وهي في ذر 

.2أمثال "أبي القاسم الشابي والتیجاني یوسف بشیر، والهمشري من الشعراء العرب"

المبحث الثاني: آثاره الشعریة والأدبیة:
ترك رمضان حمود مجموعة من الآثار الشعریة والأدبیة، فقد وصل إلینا شعره عن 

، حیث ترك ما یقرب من ثلاثین قصیدة وسلسلة 3طریق جریدتي "الشهاب" و "وادي میزاب"
مقالات عن "حقیقة الشعر وفوائده" و "الترجمة وأثرها في الأدب".

عدد 1927أفریل 14كما نشر جملة من القصائد في جریدة الشهاب الصادرة في 
بیت مطلعها:51والقصیدة عنوانها "عاطفة وشعور لا مدح واطراء" تتكون من 92

نوره وتألقى *** فوق "الجزائر" والظلام تفرقاالعلم أشرق 
سبتمبر 6، في 53وقصیدة حواریة تحمل عنوان "أقسام الناس" الشهاب عدد 

أكتوبر 11في 51م، وقصیدة "دمعة حارة في سبیل الأمة والشرف" الشهاب عدد 1926
ب العدد . وقصیدة "إلى شبابنا المتنور" ونشر قصیدة "صدى الجدید والقدیم" الشها1926
بیت ومطلعها:36وتتكون القصیدة من 1927جوان 16في 101

فمن شاء أن یحیا على الناس مشرفا *** ومنعزلا عنهم بحب التصوفا

.67محمد الهادي بوطارن، رمضان حمود شاعر التقلید والتجدید ، ص:1
.18ناصر، رمضان حمود حیاته وآثاره، ص:محمد2
.67محمد الهادي بوطارن، رمضان حمود شاعر التقلید والتجدید ، ص:3
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قصیدة "الدهر كفیل 1927أوت15الصادرة في 23ونشر في جریدة البرق عدد 
بیت ومطلعها:18بتنبیه النیام" تتكون من 

1عن العلم نابك منها الجفاءإذا كنت في أمة أعرضت ***

أبنه الشیخ عبد الحمید بن بادیس بكلمة معبرة في الشهاب تحت عنوان: "فقید الأدب 
والنهضة السید رمضان حمود رحمه االله" جاء فیها: "كان هذا الشاب الأدیب الناهض ركنا 

ي الأدب بمعناه ركینا من أركان النهضة الأدبیة بالجزائر، ولو أمهلته الأیام لكان نابغتها ف
كل ما فیه موزونا منسقا، كوزن قصائد بجمال الكون یرىالصحیح، كان الفقید مشغوفا

الشعر واتساقها، فكان نظره هذا إلى الكون هو مصدر شاعریته ومهبط وحیها، وكان هذا 
، یحفظ كل ما یعجبه منه فكانت أسالیب الشعراء العصریین ا ببلیغ الشعر العصريفو غش

كه بیانه، فجاء شعره كونیا اجتماعیا سهلا في أسلوب جمیل رصین، وجاء أكثر بالشرق مل
.2كتاباته كالشعر المنثور"

ومن أجمل قصائد رمضان حمود بل من أجمل أعوام الشعر العشرین كلها ما كتبه 
عن الحریة في قوله:

لا تلمني في حبها وهواها.
الأعوام العشرین وقد یكون قد تكون هذه القصیدة من أجمل الشعر الجوائري في 

"محمد العید" تأثر بها بعد عشر سنوات من ظهورها (قصیدة رمضان حمود ظهرت في 
) فكتب رائعته "أین لیالي أینها" وإذا كان العید قد 1938، وقصیدة محمد العید في 1928

اصطنع رمز لیلى فجعلها شخصیة عاقلة، جمیلة وعظیمة معا، یتعامل معها، فإن رمضان 

داد وتقدیم عبد االله حمادي، دار بهاء الدین للنشر ‘محمد الهادي السنوسي الزاهري، شعراء الجزائر في الحاضر،1
.286، ص:1، ج2007والتوزیع، قسنطینة، الجزائر، 

.281المرجع نفسه، ص:2
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ود جعل هو أیضا الحریة كائنا عاقلا یتعامل معه، ... ولما فارقه هذا الكائن الذي كان حم
1یتعشقه أرسل إلیه رسولا من طیر فحمله رسالة عظیمة إلى هذا الحبیب الغالي...

ویبدو لنا من خلال الأشعار التي أرسل بها محمد الهادي السنوسي لینشرها في كتابه 
الحاضر" أن رمضان حمود كان یقول الشعر ضمن جماعة "شعراء الجزائر في العصر

2الشعراء العشرینیین الذین لم یكن یهمهم إلا أن یشكو القدر وأن یبكوا الشعر ویبكوا له معا.

یتمیز شعره بالدعوة إلى العروبة والإسلام ومن أهم الدراسات التي صدرت له دراسة 
اعر الثائر، المطبعة العربیة، الجزائر، الدكتور "محمد ناصر" بعنوان "رمضان حمود ، الش

1978"3.
، 1928أما نثره فقد جمعه في كتاب تحت عنوان "بذور الحیاة" ألفه وطبعه في تونس

والكتاب یشتمل على خواطر وأفكار، كتبها الأدیب وهو یعیش تجربة الحیاة الواقعیة بكل ما 
آخر بعنوان "الفتى" الذي یمثل تمثله من تیارات وطنیة واجتماعیة وأدبیة، ولمحمود مؤلف
بتونس ولم یمهله القدر 1929السیرة الذاتیة لحیاته من جزئین، ظهر الجزء الأول سنة 

4لاستكمال الجزء الثاني

الوحیدة التي كتبها رمضان حمود وفیها كتب عن حیاته وتعد قصة الفتى هي القصة
ؤلف لوم یقتصر هذا العمل على التي عاشها منذ طفولته الأولى إلى وقت إنجاز هذا الم

التعریف بنشأته وأسرته وثقافته وتنقلاته وإنما تجاوز ذلك إلى رسم صورة دقیقة واضحة 

.419ص:،20عبد المالك مرتاض، معجم الشعراء الجزائریین في القرن 1
.416المرجع نفسه، ص:2
ه، 1426-م2005، 1محمد صالح الجابري، الأدب الجزائري المعاصر، دار الجیل للنشر والطباعة والتوزیع، ط3

.17ص:
.67والتجدید ، ص:محمد الهادي بوطارن، رمضان حمود شاعر التقلید 4
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للأسرة الریفیة والمجتمع القروي الصحراوي فضلا عن حدیثه عن الفلاحة والصناعة والتجارة 
.1والعلوم وقضایا الإسلام

حمود:المبحث الثالث: العوامل المؤثرة في رمضان 
العوامل السیاسیة:.أ

تعتبر العقود الثلاثة الأولى هذا القرن العشرین في تاریخ الجزائر أحفل الفترات مواقف 
وأزكانا نشاطا وحیویة وأشدها جرأة في المیادین السیاسیة والفكریة، فهي المنبع وأحداثا، 

ة العربیة الجزائریة الأساسي للروافد السیاسیة والفكریة، إذ عرفت هذه الفكرة میلاد الصحاف
من جهة وظهور الحركات الإصلاحیة العلمیة من جهة أخرى، هذه الحركات التي برزت 
من خلالها شخصیات جزائریة بارزة تركت صدى عمیقا في تاریخ الجزائر الحافل 

والبطولات والتضحیات.
ن ولعل أو ما یمیز هذه الفترة من الناحیة السیاسیة حكم "شارل جونار" الذي عی

وتمیزت فترة حكمه بالسیاسة المرنة، واتسم عهده بطابع 1900حاكما على الجزائر سنة 
، فقد حرموا من التوحد، ومع ذلك فقد عاش الجزائریون في هذه الفترة أوضاعا مزریة

حریة الكتابة، وحریة الاجتماع، بل من حریة السفر والانتقال، وحریة مطالعة الكتب 
وكلما 1930حتى سنة 1896انین ساریة المفعول من سنة والجرائد وبقیت هذه القو 

ائري المطالبة بإلغائها وإیقافها، ازدادت السلطات الفرنسیة تعنتا في حاول الشعب الجز 
تجربتها وترسیخها أكثر وخاصة قانون "الاندیجینا" الذي ضیقت به الخناق على الأهالي 

ي هذه القوانین بقوله: "جملة وأخمدت أنفاسه وقد وصف الأستاذ أحمد توفیق المدن
الأنظمة والقوانین الرهیبة الجائرة التي یطلق علیها اسم قوانین "إندیجینا" والتي ضیقت 
الخناق على هذه الأمة وأخمدت أنفاسها، وجعلتها تعیش في جو مظلم وحالة ضغط 

.253المرجع نفسه، ص:1
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هذا ، ولم تتوقف السیاسة الفرنسیة عند 1یصعب تصورها، وقلما یستطیع العقل تصدیقها"
الحد من فرض القوانین التعسفیة على الأهالي في الجزائر، بل أصدرت قانونا آخر باسم 

، الذي یرمي إلى فرض التجنید الإجباري لأبناء الجزائر.الطوارئ
ومن هنا أخذت حوادث النهضة تهتز وتتوالى، وقد جسم هذا الاتجاه الأمیر خالد، 

السیاسي كما یظهر في أواخر العقد الثاني وقد اعتبرت هذه الخطوة بدایة حركة الكفاح 
من القرن بعض نشاطات الحركة الوطنیة التي تطورت، مما أدى بالجمعیات والهیئات 
السیاسیة إلى الظهور وكما أفادت الاتجاهات السیاسیة من الجو السائد في الجزائر 

شعارات السیاسیة الفكریة والدینیة هي الأخرى لم یفتها أن ترفع الالاتجاهاتآنذاك، فإن 
ان لتحمي بها غایاتها التي كانت تهدف إلیها، ومثال ذلك ما حدث في مجلة الشهاب، لس

الحركة الإصلاحیة بزعامة الإمام عبد الحمید بن بادیس، وقد تولدت هذه الحركة 
الإصلاحیة أبعاد وأصداء في الأفكار والأقلام التي تتحرك في نطاقها، فكان الفص 

إلیه من ثقافة عربیة ووطنیة.بما تنزعباللغة العربیة ولید هذه الحركة، الأدبي المكتوب
وقد كانت الأوضاع الجزائریة المتدهورة آنذاك سببا مهما، وعاملا رئیسیا في بزوغ 
مجموعة من الكتاب والمبدعین، وقد كان رمضان حمود من بین الكتاب الشباب الذین 

المقالات م بین طیات هذه المجلة، وخاصة تلكساهموا بنشر مقالاتهم وآرائهم وأشعاره
الجزائر المتدهورة، كالتي تدعوا إلى المطالبة بالحقوق، أوضاعالتي كان لها علاقة ب

والحریة والاستقلال، وفي هذا المضمار راح یتغنى بالحریة ویترقب بزوغ شمسها في 
لة لأنك نور االله الذي الأفق البعید إذ یقول: "ما أجملك أستها الحریة؟ وما أفظعك، جمی

11محمد الهادي بوطارن، رمضان حمود شاعر التقلید والتجدید ، ص:1
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ینیر طریق الإنسان في هذا العالم المظلم، وفظیعة لأن الأسباب الموصلة إلیك لا تخلوا 
1من الدماء والأهوال التي تقشعر منها الجلود"

العوامل الاجتماعیة:.ب
لقد عاشت الجزائر "مأساة اجتماعیة" وهي الاحتلال الفرنسي الذي زاد بشاعة فصب 

الأهالي، فعذب، وقتل، وأخرج الأهالي من دیارهم وأراضیهم، وسد في نار غضبه على 
وجوههم كل أسباب العیش.

الحكم –اطمأن على الحكم المدني، إلا أن هذا الأخیر وإذا كان المستعمر قد 
لا یقل وحشیة عن السلطة العسكریة السافرة، وذلك لما یحمله من قوانین -المدني

لقوانین تجاوبا مع أهداف المستعمر هي التي ترمي إلى استثنائیة صارمة وأكثر هذه ا
إغراق المواطن في بؤس دائم كفرض الضرائب على المواطنین ومصادرة أراضیهم 

وأملاكهم.
ولا غرابة أن ینتج عن هذه القوانین فقر وبؤس وشقاء وأمراض وأوبئة وانحرافات خلقیة 

كنائس وأسرع المستعمر إلى فتح في المجتمع، فأغلقت المدارس وحولت المساجد إلى 
"وبلغ من خبث 2الحانات وتشجیع العربدة فارتمى الشباب في أحضان الانحراف الخلقي

المستعمر، ومكره وعبقریته في تشخیص المأساة أن جمع بین المصیرین على صعید 
قرن فجمع العربدة بالشطحات الصوفیة والانحراف بإقامة واحد، ولزم المتضادین في 

وعین المستعمر زوایا الد" وزیارة الأضرحة فانتقلت الحانات والمواخیر إلى المقابر وال"المو 
3ساهرة، راعیة مباركة حامیة"

.24، 21-19:، صمحمد الهادي بوطارن، رمضان حمود شاعر التقلید والتجدید ، ص1
.27، 26محمد الهادي بوطارن، رمضان حمود شاعر التقلید والتجدید ، ص، ص:2
.37م، ص:1979المدخل إلى الأدب الجزائري الحدیث، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، صالح حرفي،3
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وقد استنزف الاستعمار جهدا كبیرا طوال عشرات من السنین في محاولة القیام بمهمة 
لكي یلجأ إلى نوع–على مقومات الشخصیة العربیة وكان على الجزائریین القضاء

أن ینشأ والمقالات الصحفیة، والقصائد الشعریة اتي كانت -التعبیر الجاد عن أنفسهم
تعتبر المنفذ الأساسي للرد على المستعمر ومهاجمته، والقلة القلیلة من الشعراء الشباب
وجدوا أنفسهم أمام هذه المأساة التي طبع شعرهم بها، فأحسوا بالتمزق الذي آل إلیه 

صوروا هذا التمزق أحسن تصویر.الشعب الجزائري، ف
ویبرز رمضان حمود أدبیا في هذه المرحلة مدافعا عن الشخصیة العربیة الجزائریة 
التي لا یمكن بأي حال من الأحوال أن یقضي المستعمر علیها ما دام أبناؤها حریصین 
كل الحرص على التمسك بمقومات هذه الشخصیة حیث یقول حمود "من الجنون بل من 

الوطنیة الملتهبة في أمة دب في شرایینها روح التضامن جذوةل محاولة إطفاء المحا
والحیاة النهزة وشعرت بما لها وما علیها، فالحیاة معنى كامن في النفوس وما استعد قوته 

.1من الروع، فمن العبث القضاء علیه ما دام ذلك المحرك موجودا"
العوامل الثقافیة:.ج

لا یمكن أن یزول بإبادة الأجسام وحدها دون محاربة لقد أدركت فرنسا أن الخطر
معا عن الاثنینالفكر، فكانت حملتها تستهدف هذا الشعب جسما وفكرا فقامت تطارد 

طریق البدع والخرافات المتمثلة في إقامة الزوایا وتشجیع الصوفیة المنحرفة عن الدین 
.الإسلامي

ذا المنعرج الخطیر في حیاتها الدینیة بقد آلت أوضاع الجزائر في بدایة القرن إلى ه
والفكریة فهي عقیدة مشوهة تسلط علیها المستعمر فجردها من براءتها الأصلیة وبین 
عقیدة جدیدة تدعو إلى التمدن والحضارة ومع هذا المنعرج الخطیر الذي كان یقضي فیه 

.37، 35محمد الهادي بوطارن، رمضان حمود شاعر التقلید والتجدید ، ص، ص:1
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ى القطر الاستعمار الفرنسي على الشخصیة العربیة الجزائریة، كان هناك على مستو 
بوادر تبشر بنهضة جدیدة على المستوى الفكري والدیني لإعادة هذه الحیاة إلى منبعها 
الأصلي فتبلورت هذه النهضة وتجسدت في إقامة المدارس الحرة والمنتدیات الثقافیة 
والجرائد الوطنیة، وفي هذا الصدد شرع الإمام عبد الحمید بن بادیس في تنظیم دروس 

المتوسط والثانوي للثقافة العربیة تأسس أول معهد للتعلیم1925التفسیر وفي سنة 
الإسلامیة والعلوم المعاصرة في ظل الحركة الإصلاحیة الصاعدة بزعامة الشیخ "بیوض 
إبراهیم بن عمري"، تلتها انطلاقة أول بعثة علمیة من بني میزاب في اتجاه جامع الزیتونة 

وقد كانت هذه البعثات فرصة للعلم والإصلاح، ،بقیادة الشیخ إبراهیم أطفیش1917سنة 
كما استطاعت أن تخلق جوا ثقافیا وفكریا له منهجه العصري، وبالتالي فإن المجال 

وإن حركة الأمیر خالد والمستخزیةالسیاسي كان یشهد صراعا بین النخبة المعتدلة 
البعیدة عن التطرف تدعوا إلى المطالبة بحقوق الجزائریین الضائعة، وكانت هذه المطالب 

نحو شخصیة جزائریة مستقلة.حثیثاوسعیا الاندماجفي نظر النخبة ابتعادا عن سیاسة 
الماضي وبدایة القرن العشرین میلاد صحف وقد عرفت الجزائر في نهایة القرن

صدرت جریدة "النصیح" 1899یصدرها مستشرقون فرنسیون وأتباعهم ففي سنة عربیة
لمحمد كحول، إضافة إلى ظهور 1907إدوارد جوسلان، وصدرت "كوكب إفریقیا" سنة 

مجموعة من الجرائد الأدبیة الحرة "جریدة الجزائر" وجریدة "الحق الوهراني".
قصر وهذه الصحف المتباینة إن هذه المجالات الفكریة سواء ما طال عمرها أو 

أفكارا واتجاهات، وتلك النوادي الثقافیة التي تعیش في أفق محدد وتلك المدارس الحرة 
التي لا تفتح بعصامیة شعبیة إلا لتغلق بأیدي استبدادیة، كل هذه المجالات المتفاوتة 

ذلك الصراع أعمارا، المتباینة في اتجاهاتها فجرت في الجزائر نشاطا فكریا ملحوظا أبرزه
الذي كان بین أنصار التجدید الإصلاحي من جهة وبین دعاة الجمود الفكري من جهة 
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ثانیة، كان هذا الصراع سببا في دفع حمود رمضان إلى الاهتمام بقضایا الأدب والفكر، 
یتقدم طائفة الشباب المتفتح -بما أوتي من موهبة وذكاء–فغاص في بحرها، وأصبح 

1لفكري شعره ونثره بالتمرد والغضب حینا، والیأس والتشكي حینا آخر.الذي طبع إنتاجه ا

.52، 40، 38، 37محمد الهادي بوطارن، رمضان حمود شاعر التقلید والتجدید ، ص، ص:1
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المبحث الأول : النزوع الرومانسي لدى " رمضان حمود" 
لا یمكن التعرف على الاتجاه الوجداني في الشعر الجزائري الحدیث من غیر الحدیث 
عن الرومانسیة باعتبارها جزء فیه من غیر أن " البدایة الحقیقیة لهذا الاتجاه إنما بدأت في 
الأشعار التي ظهرت بعد الحرب العالمیة الثانیة مع بدایة الوعي بالواقع الاجتماعي 

وضاع المؤلمة التي فرضها المستعمر آنذاك تعد مؤشرا أساسیا في طغیان والسیاسي، فإن الأ
مشاعر الحزن والكآبة التي لونت الشعر الجزائري آنئذ حتى غدت طابعا عاما یمیز أغلب 

حتى غدت طابعا وعلیه فقد حمل لواء الحركة 1الانتاج الشعري الذي ظهر في العشرینیات"
ن حمود من خلال سلسلة مقالاته التي نشرها في جریدة " التجدیدیة للأدب في الجزائر رمضا

ولو تأملنا مقالاته التي نشرت تحت عنوان " حقیقة الشعر وفوائده فهي " لا 1927الشهاب" 
تشكل سلسلة المقالات الرفیعة التي نشرها رمضان حمود تحت عنوان "حقیقة الشعر وفوائده" 

ب، بل وأیضا  التفصیل النظري لجوهر الرؤیة " العمود الأساسي لكتاب  بذور الحیاة" وحس
التي اختص بها رمضان حمود في تاریخ الشعر الجزائري الحدیث، الذي لم یكن استأنف 

2"!ممارسته بعد

3وقد نشر رمضان حمود سلسلة مقالاته النقدیة لواقع الشعر العربي بجریدة الشهاب

تاریخ لم یأت صدفة إذ جاءت في ، وهذا ال1927ابتداءا من الثالث من شهر فیفري سنة 
وقت كانت فیه الأمة العربیة منشغلة لتتویج أحمد شوقي أمیر الشعر العربي، فجاءت آراء 
رمضان حمود المناهضة للمفهوم التقلیدي المحافظ للشعر والدعوة إلى التجدید من منحى 

مانسیون في أوروبا وجداني رومانسي، إذ سار في الاتجاه الذي سار فیه الشعراء والنقاد الرو 

، 1، دار الغرب الإسلامي، ط1975ـ 1925محمد ناصر، الشعر الجزائري الحدیث، اتجاهاته وخصائصه الفنیة، 1
.89، ص 1985

.233، ص 2006، دار توبقال، المغرب،1، ط1ري، الشعر الحدیث في المغرب العربي، جو یوسف نا2
.1939ـ إلى غایة 1925مجلة أصدرها الإمام عبد الحمید بن بادیس ومجموعة من المثقفین بقسنطینة، من 3
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لاسیما في فرنسا وهو بناء نظریات جدیدة على أنقاض نظریات كلاسیكیة قدیمة، إذ هذا 
التصور المحدث دفع رمضان حمود على توجیه نقد لاذع لرائد المدرسة المحافظة وحامل 
لوائها في الأدب العربي أحمد شوقي، فمن خلال نقده لشعر شوقي وتبیانه لنقاط الضعف في 

ره ، أعلن ثورته على المفهوم التقلیدي المحافظ للشعر، وهو الذي قد یعوق الشاعر عن شع
التعبیر عن كل ما یخالج نفسه بصدق وحریة، داعیا بذلك إلى أدب جدید ومفهوم آخر جدید 
للشعر، إذ یلتقي هذا المفهوم المحدث الذي جاء به رمضان حمود في عدة نواح مع مفهوم 

ء به شعراء المدرسة الرومانسیة الفرنسیة، فقد كان رمضان حمود الشعر الحر الذي جا
رتین، فیكتور هیجو، ولاموني" هذا امعجبا بشعراء الثورة الفرنسیة وأدباءها أمثال: " لام

الأخیر الذي ترجم له رمضان حمود قطعته النثریة الشهیرة " المنفى" فعربها " ویبدو أن 
مت تعریفات للشعر عند فیكتور هیجو فعندما یقارن رمضان حمود كان على معرفة بما جاء 

المرء بین آراء رمضان وبین آراء فیكتور هیجو حول هذا الموضوع یدرك الشبه الذي لا 
یمكن أن یأتي اعتباطا أو صدفة لأن بعض الفقرات التي أوردها رمضان في مقاله عن 

1تعریفه للشعر"حقیقة الشعر تكاد تكون ترجمة حرفیة لما قاله فیكتور هیجو في

وبذلك عمت فائدة التصور الأوروبي لمفهوم الشعر ووظیفته على القصیدة العربیة 
محورا لها من الوزن والقافیة فالشعر حسب الشعر حسب رمضان حمود" في بدایة نشأته 
الأولى وفي أقدم عصوره لم یعرف هذا النوع من الموسیقى الشعریة المتمثلة في الوزن 

2والقافیة"

.116، ص 1975ـ 1925محمد ناصر، الشعر الجزائري الحدیث، اتجاهاته وخصائصه  الفنیة، 1
.30، رمضان حمود شاعر التقلید والتجدید ، ص بوطارنمحمد الهادي 2
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ولذلك " اعتبر الترجمة والعلاقة بالآخر عنصر للتفاعل والانفتاح على أنمودج مختلف یقوم 
بتخصیب الممارسات الشعریة العربیة ویهیأ لها أسباب التحدیث، ففي ضوء الترجمة والتفاعل 

1مع الآخر استجاب الشاعر العربي إلى الإبدالات التي مست مفهوم الشعر"

ة عند حمود یكمن في صدق الاحساس وینظر إلى الشعر وسر نجاح التجربة الشعری
ماهیة ووظیفة فالشاعر عنده لا یختلف " عن الرسام فكما أن الرسام لا ینجح في فنه إلا إذا 
تزود بطاقة حیة من الشعور، كذلك لا طاقة للشاعر على امتلاك العقول والأخذ بأزمة 

لتي تقوم في میدان صدرها الرحب عندما النفوس إلا إذا أجاد تصویر تلك العواطف الهائلة ا
یرید أن یعرب للسامع عن خواطره الخاصة والعامة لا مجرد تنمیق وتزیر وتكلف وتعمد 

2وكذب فادح، فإن هذا ما ینقص من قیمة الشعر والشعراء في الأمة النبیهة"

هذا ما یدل على أن الشعر الحقیقي في نظره هو ذلك الشاعر المكون للصورة 
ة المعبرة عن نفسه وعصره كما لا ینقاد في ابداعه إلا لصوت ضمیره، فهو الذي الصادق

یتحمل دور القیادة في الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والدینیة فهو شاعر لا یكتب إلا عن 
طریق الحلم.

وهكذا كانت بدایة الشعر الوجداني الجزائري مع رمضان حمود متأثرا بإخوانه في 
ماعة الدیوان وأدباء المهجر الأمریكي لاسیما أدباء فرنسا. المشرق بمن فیهم ج

ة الشعریة فجعل الصدق الفني حریلم یكتف رمضان حمود بما أسلفناه في نجاح ال
شرطا أساسیا في نجاح العملیة الشعریة فقال " فلست من الذین یكتبون للتسلیة أو الترویح 

ة الرقیقة، ولكنني أكتب لأفید وأستفید وأكتب عن النفس أو من الذین یتلذذون بالعبارات المنمق
3لا لیقال أنه كتب بل لیقول لي ضمیري إنك قمت بواجبك وأدیت ما علیك فكن مطمئنا"

.229، ص 1یوسف ناوري، الشعر الحدیث في المغرب العربي، ج1
.129محمد ناصر ، الشعر الجزائري الحدیث اتجاهاته وخصائصه الفنیة ، ص 2
.212محمد ناصر ، رمضان حمود حیاته وآثاره، ص 3
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إن قضیة الصدق الفني تثیر قضیة أخرى هي التي یعتبرها رمضان حمود عنصرا أساسیا 
دب الناشئ من لابد من وجودها في أي عمل شعري ناجح وهذا ما دفعه إلى تحدیر الأ

التسلح والتزود بالنحو والصرف والعروض والبلاغة والمادة اللغویة مالم تكن في نفسه رغبة 
شدیدة نحو الجربة الشعریة لأن الشعر من وجهة نظر رمضان حمود " لیس بصناعة أو 
بضاعة كما یقولون ولكنه إلهام وجداني ووحید ضمیر" بنحوك أو بصرفك أو عروضك أو 

بكثرة مادتك إذ لم تجد في نفسك وازعا نحوه أو میلا إلیه وتلذذا غریبا وروحاني بلاغتك أو 
اسمعه یكاد ینسیك نعیم الدنیا وما فیها، فإنك إن فعلت ولم تراعي هذه الشروط اللازمة 

1ضیعت وقتا نفسیا وعمرا ثمینا وجنیت حزنا وعارا"

ي ونفى عنصر الصناعة وبالتالي فالشعر عند رمضان حمود طبع بطابع الهامي وجدان
والتكلف في قول الشعر " ویبدو أننا نستطیع القول بأن رمضان حمود كان یدعوا في نقده 
وشعره بوعي وفهم إلى أدب ذي مضامین إنسانیة ثوریة یتفجر من عاطفة صادقة الاحساس 

ي متمیزة، أصیلة، مما یجعلنا نعتقد بأن الاتجاه الرومانسي التجدیدي في الشعر الجزائر 
الحدیث كان سابقا إلى الالتزام والثوریة وأن هذه الخصائص لم تكن من ممیزات شعر الثوریة 

2التحریریة أو شعر ما بعد الاستقلال وحدهما"

إن الرومانسیة مولعة بالطبیعة ومظاهرها وبما أن رمضان حمود رومانسي النزعة فقد وظف 
حیث یقول :3لا وسهلا یالنبي"الطبیعة وتغنى بجمالها، ونجد هذا في قصیدته " أه

ویتقض الوسنان من أحلامه*** الكون أشرق بعد طول ظلامه
فتفتق النوار في أكمامه*** وهفى النسیم على الغصون مغازلا

والجود جاد بسحبه وغمامه*** والرض أزهر والورود تبسمت

.790، ص 2001، 1، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ،ط2) ، ج1927/ 02/ 03، ( 82، ع 2الشهاب س1
.65محمد ناصر، رمضان حمود حیاته وآثاره، ص 2
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والریح یزفر من عظیم هیامه*** والشمس تنشر في السماء نضارها
والطیر یرقص من هوى أنغامه***ء یجري في الجداول عازفاوالما

والظل یمتد على أقدامه*** والسر یشمخ للسماء بأنفه
ویبشر الولهان قرب مهانته*** واللیل یبعث في النفوس مهابة

ثم إن المدرسة الفرنسیة تغنى بالقصائد الإنسانیة كما تغنى أیضا بالفرد في لآلامه 
إلى الكشف عن باطن الإنسان والتغلغل في دواخله وفي هذا الاطار نجد ونزعاته كما ترمي 

بعض القصائد الإنسانیة لدى رمضان حمود التي یصور لنا من خلالها ما یدور في نفسه 
1من آمال وآلام وما عاشه من صراعات داخلیة مع نفسه في قصیدته " الصراع النفسي"

حیث یقول :
لبصیرة، تائه....أعمى ا*** لو كنت شخصا بلیدا

ورافلا في هوائه....*** في الجهل أسعى، وأعدوا
على ثوب هنائه...*** له على أیاد

من عالم بذكاءه....*** لكنت أسعد حظا
نبذت صوت ندائه....***إذا دعاني ضمیري

قطعت حبل قضائه*** أو جاء عرضي لیقضي
من بلائه*** لا أخدم الفكر إلا مقللا

الرومانسیة بتوظیف الرموز وهو ما نجده عند رمضان حمود في قصیدته " كما عنیت 
الحریة" التي ساقها بأسلوب رمزي فیتغزل بالحریة والاستقلال كما أنه یتغزل بحبیبته واصفا 
اشتیاقه لها متلهفا للقائها، إلا أن حمود فك رمزه هذا من خلال العنوان الذي اختاره للقصیدة 

مباشرة بأنه یقصد الحریة ولا یقصد الحسیة.فاستبق الایحاء لها 

.192ص محمد ناصر، رمضان حمود حیاته وآثاره، 1
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مما سبق نخلص إلى أن رمضان حمود استطاع أن ینقل الأدب الجزائري نقلة نوعیة 
بفضل المفاهیم التجدیدیة للشعر التي جاء بها فكان مفهومه للشعر ذو مصدر روحي 

لى اعتبار الصدق ووجداني رافضا كل تقید بالوزن والقافیة منادیا برسالة الشاعر الحقیقیة ع
الفني ركیزة أساسیة في القصیدة الناجحة، داعیا إلى ضرورة التفتح على التوجه الإبداعي 

الجدید الرومانسي مع ضرورة الاستفادة من الآداب الأجنبیة.

وصف الواقع المریر للشعب الجزائري::المبحث الثاني
ائري خلال فترة الاستعمار إن الحالة النفسیة والمأساویة التي عان منها الشعب الجز 

تعد جانبا هاما من قصائد رمضان حمود، ولنا من شعره الذي یصور لنا فیه حالة هذا 
1الشعب وما یعانیه نأخذ على سبیل المثال قصیدة تحت عنوان " دمعة على الأمة"

یبدو فیها حمود حزینا ومشفقا على مصیر الشعب الجزائري الذي وصل إلیه وذلك بتردیده 
لمة ( بكیت) أكثر من عشر مرات حیث یقول : لك

على أمة مخلوقة للنوازل*** بكیت ومثلي لا یحق له البكا
وإني على ذاك البكا غیر نادم*** بكیت علیها رحمة وصبابة
تساهر طول اللیل ضوء الكواكب*** ذرفت علیها أدمعا من نواظر

ى والفضائلعلى حمل أثقال العل*** بكیت على قومي لضعف نفوسهم
بكائي على طفل ضعیف العزائم*** بكیت علیهم والحشا متقطع

مكدرة مملوءة بالعجائب*** بكیت علیهم إذ رأیت حیاتهم
ومالوا إلى حب الهوى والرذائل*** بكیت علیهم إذا نسوا كل واجب
وظنوا بأن المرء عبد الدراهم*** بكیت علیهم كلما هب حرصهم

طبیب، یبل الصدر عند المصائب*** لك ـ فالبكابكیت علیهم ـ لا أبا 

.414) ، ص 11/10/1926،( 61، ع 2الشهاب، س1
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فلون الدجى یبدو لهم غیر حائل*** بكیت فلم أجد البكا علیهم
فما بالهم لا یهتدوا بالأوائل*** بكیت على شبابنا وغرورهم

بجهل، وخذلان، وكفر النعائم*** بكیت على روح البلاد تضاءلت
النفس رهن المخالبفعاش كریم*** بكیت على الأیام ثم نحوسها

فلي همة منتامة للجلائل*** ولم أبك جنب أو مخافة ناطق
1ویقول في نفس الغرض في قصیدة أخرى تحت عنوان " شعبي الكئیب"

یرسل الدمع تارة والأنینا*** ما لشعبي الكئیب بات حزینا
مثل حظ الشقي والبائسینا*** بات یشكو الهوان واللیل داج

ب على الوجنتین، دمعا هتونا*** النجوم، والدمع ینسابات یحصي 
أنت منها أب ونحن البنونا*** قلت هون فأنت كالبدر فینا
بالفدا لا أكون عنك ضنینا*** یا حبیب القلوب مهلا فإني

یرى الشاعر في هذه الأبیات أن الشعب الجزائري یعاني البؤس والظلم وأن هذا 
زن الشعب بظلام اللیل الحالك فهذا الشعب لطالما حزنه الشعب كئیب وحزین فقد شبه ح

وكآبته فهو یفتقد لعزیمة ینهض بها.
فالشاعر یبكینا من خلال هذه الأبیات ویصور لنا حالة هذا الشعب الحزین وكانت 
نظرة الشاعر تشاؤمیة وهذا ما نراه عند الشعراء الرومانسیین ولاسیما أبي القاسم الشابي 

یجد شیئا لیعبر به عن حزنه سوى البكاء.ورمضان حمود لم 
كما یعبر الشاعر في أبیات أخرى عن جهل الشعب وغفلته ودلیل ذلك قول رمضان 

حمود في هذه الأبیات التي نأخذها من نفس القصیدة التي ذكرناها سابقا حیث یقول :
علینا فلم نحفل برفع الدعائم*** جمود وجهل وافتراق تجمعت

.286وتقدیم عبد االله حمادي، ص محمد الهادي السنوسي الزاهري، شعراء الجزائر في العصر الحاضر، أعداد 1
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نبذنا حیاة الشعب عنا بجانب*** بال مصرهسلكنا طریقا للو 
فبئست حیاة المرء تحت الأداهم*** فسیروا حثیثا واستردوا فخاركم
إذا نحن سرنا في طریق الغوافل*** ستبدي لنا الأیام كل كریهة

إن رمضان حمود نجد في هذه الأبیات أنه ضد الجمود الفكري حیث أنه یدرك ویعي 
نتج عن سبب الاستعمار فقد تحول هذا الشعب إلى صنادیق جهل الشهب الجزائري الذي

مغلقة ویؤمر شعبه بأن یسرعوا في استعادة فخره ومجده والاقبال على المعارف والعلوم.
فالشاعر یصور لنا ما خلفه الجهل من انحرافات في العقیدة والدین في المجتمع 

خرى تحت عنوان " فحیاة العز الجزائري وما ینشره من فساد  وظلم حیث یقول في قصیدة أ
1بالعلم ثمین"

بضلال وسكون البلهاء*** عرفوني بشعوب ارتقت
وبنوها في صفوف الجهلاء*** عرفوني بشعوب اعتلت
لا یراعون عهودا أو مصیرا*** بین شر وفجور وفساد

ویسترسل في قصیدته لیذكر العواقب الوخیمة التي یخلفا الجهل حینا ومشجعا على 
لاقبال على العلم والتزود به حینا آخر إلى أن یصل إلى التعبیر عن فكرة الاستقلال التي ا

كانت على لسان كل وطني یطالب بحقه الشرعي، یقول:
واستقلت باختلاف ونفاق*** خبروني ببلاد سعدت
باتحاد وائتلاف ووفاق*** خبروني ببلاد شقیت

وحقیروكریم بنفیس *** أنا واالله ضنین بالبلاد
ویختم الشاعر القصیدة بالدعوة وإلى الاتحاد في الكلمة وفي العمل  فیقول:

شعبكم فرد ودین مقتدر*** لا فراق بینكم فاتحدوا

.172ـ 171محمد ناصر ، رمضان حمود حیاته وآثاره، ص 1
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باذر الأحقاد فیه قد كفر*** إنما الإسلام جنس واحد
أملي فیكم وطید وكبیر*** أتمنى أن أراكم في وداد

:والعدوانالوقوف أمام الظلم :المبحث الثالث
لقد عان الشعب الجزائري من مخالفات الاستعمار من جهل وتخلف وأمراض وجمود، فاهتم 
رمضان حمود بهذه النقطة فجاءت دعوته إلى رجال هذه الأمة أن یفیقوا من سباتهم، 
لمواجهة هذا الظلم وهذا الفساد الذي یعاني منه الشعب حیث نجده في هذه الأبیات یخاطب 

شعبه فیقول:
من سبات لا یلیق*** ا كرام الناس قوموای

كل علم واستفیقوا*** أنبذوا الجهل وروموا
وافعلوا فعل الرجال*** أنبذوا ذاك التواني
1مجد شعب في ذهول*** ارفعوا فوق البنود

هذه دعوة فیها الحاح من الشاعر أملا في أن تكون حافزا قویا لهذا الشعب لاستجابة 
.النداء

رك أنه أمام واقع مریر استطاع الاختلال بأسالیبه الشیطانیة أن یقتل في فالشاعر ید
هذه الأمة روحها الوطنیة والفداء والجهاد

ویقول فیها:2ثمین"الونجده في قصیدة أخرى تحت عنوان " فحیاة العز بالعلم 
فاقد الاحساس خال من شعور*** لن ینال العز شعب كالجماد
یترك اللب ویعنى بالقشور*** قادلن ینال المجد شعب بالر 

ووئام وثبات في الظهور*** إنما المجد قرین بالجهاد

.167محمد ناصر، رمضان حمود حیاته وآثاره، ص 1
. 172المرجع نفسه، ص 2
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عمرها في الذل وترضى العدم*** لست أدري كیف تفني أمة
في اضطهاد وعذاب المنتقم*** لست أدري كیف تبقى أمة

یة لا فر رمضان حمود في هذه الأبیات یواجه شعبه المتخاذل النائم ویرى المجد والحر 
تأتي بالنوم والكسل والخمول وإنما تأتي بالثورة والمجد والعمل والنهوض في سبیل الحریة 
والاستقلال وصرخات الشاعر التي تتعالى في هذه الأبیات سیخمدها الخونة والجبناء 
وسیخمدها الاحتلال بنفسه حتى لا ینهض هذا الشعب وهذه الحالة تحدث مع كل شاعر 

أو أوضاع تعیشها الأمم.وكانت في أي أزمة 
فالشاعر رغم الحریة التي یعیشها في نفسه إلا أنه لیس حرا في الواقع كما یرید.

ولا شكورا وإنما یرید نهضة هذا الشعب وربما فالشاعر بدعوته هذه لا یرید جزاءا
دعوة الشاعر سیتجاوب معها قلیل من الشعب الذي هو أیضا مثل حمود الذي یرید النهضة 

ویقول في قصیدته " في سبیل الحق" الأبیات الآتیة:
ق ندائي وفعالي*** في سبیل االله والح
ب صیامي وغرامي*** في سبیل الدین والش

لام حبي واشتغالي*** في سبیل الشرف والإس
قیت والمجد مضام*** في سبیل الز ما لا

مما سبق نخلص إلى أن رمضان حمود یدعو شعبه إلى أن یسیر للعلا تاركا حیاة 
الذل والاستسلام للقدر وهي دعوة صریحة إلى النضال من أجل تحریر هذا الوطن.
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:اللغة الشعریةالمبحث الأول: 
اللغة ركن من أركان الأعمال الأدبیة فهي من أهم العناصر التي لا یمكن إن

الاستغناء عنها وذلك لأنها أداة من أدوات التواصل والتعبیر عن الأحاسیس والأفكار التي 
. وإن رمضان في دعوته التجدیدیة الشعریة نجده قد اهتم باللغة الشعریة اهتماما تراود العقل

ة وبسیطة، خالیة من الألفاظ الغربیة التي هلده یجد أنه قد استعمل لغة سكبیرا فالدارس لقصائ
تحتم على القارئ العودة إلى المعاجم والقوامیس، ذلك أنه اعتمد الشعر أداة من أدوات 
الإصلاح فهو: "یتوجه بعمله الشعري إلى الغیر لا إلى نفسه، ویلتفت أولا وبالذات إلى 

یفهم عنه، ویقتنع بآرائه ومن ثم، فهو یحاول أبدا أن یكون الجمهور المتلقي الذي یهمه أن
.1في الألفاظ والتراكیب"واضحا في ألفاظه ومعانیه، یتوخى البساطة المتناهیة

فرمضان حمود ارتكز على اللغة السهلة والبسیطة في دعوته التجدیدیة إلى الشعر 
فهذه اللغة البسیطة تنبع من الشاعر نفسه.

یبةالمستج،معهةمع روح العصر المتطور المتمشیةهي التي یفضلها واللغةالشعریة
بدون جهد الإنسانیةتصل الى النفس بسیطة،سهله التناول من طرف المتلقینلغة،متطلباتهل

نها ة،إمبتذلء شوهاى عامیتهاللا تسف إمعقده كماةكلمات غریببفهي لا تتعالى ،او تكلف
.2"یومكما یعبر عنها الىالوسطلغةال

فالشاعر في نظر حمود یجب أن یُخاطب الجمهور المتلقي باللغة السهلة التي یفهمها 
ذلك أنه قال: "لا یسمى الشاعر شاعرً عندي إلا إذا خاطب الناس باللغة التي یفهمونها 

.287محمد ناصر، الشعر الجزائري الحدیث، ص:1
.67محمد ناصر، رمضان حمود حیاته وآثاره، ص:2
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بحیث تنزل على قلوبهم نزول ندى الصباح على الزهرة الباسمة، لا أن یكلمونا في القرن 
.1الجاهلین الغابرین"هللوطرفة والمهامرئ القیسالعشرین بلغة 

وهذا ما جعله یدعو الشعراء إلى "أن ینزلوا إلى مخاطبة الطبقة الوسطى والسفلى من 
الأمة، أي العامة التي هي هیكل الشعوب ومرجعها الوحید عند المدلهمات ویقتدوا بشعراء 

.2إبان انفجار الثورة الكبرى"هائوأدبافرنسا 
في اللغة صنعةرمضان حمود إلى التعبیر بالصدق الفني بعیدًا عن التكلف والادع

التنطع في اللغة، و أفرغوا المعنى اء الأحداث انبذوا عنكم التكلف و فیا أیّها الأدبفقال: "
، واخضعوا الصوت الضمیر والواجب وصفوا أنفسكم من الانتقامالجمیل في اللفظ الجمیل

وا كتاباتكم بطریقة أحد مهما كان شأنه وقدره في الأدب، ومهما كان بیانه قبل الانتقاء ولا تقید
.3الساحر"

إلا إذا ابتعد -في نظر حمود–ولن تكون اللغة الشعریة ناجحة في أداء دورها 
الشعراء عن مزلقین اثنین هما:

التكلف بادعاء الفصاحة والتقلید للغة بعض الشعراء القدامى، واتخاذ لغتهم نموذجا 
یحتذى، وهذان الأمران یتنافیان مع الصدق الفني في رأي حمود، وهو ما جعله یهاجم أولئك 

المعقدة، وعلى الرغم من مهاجمته لمثل بالشعراء الذین یستخدمون الألفاظ الغربیة والأسالی
ألفاظً غریبة صعبة هؤلاء الشعراء إلا أته وقع فیما وقعوا هم فیه، فنجد في بعض قصائده

لى القارئ العادي الذي لم یألف التعامل معها وهي قلیلة جدا، نذكر منها على سبیل الفهم ع
حیث قال:4المثال كلمة "دار الحمل" في قصیدته "الرجل بنفسه"

.133محمد ناصر، رمضان حمود حیاته وآثاره، ص:1
المرجع نفسه، ص نفسها.2
.134المرجع نفسه، ص:3
.288محمد الهادي السنوسي الزاهري، شعراء الجزائر في العصر الحاضر، ص:4
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الحملوأبتني منزلا في دارةفهاته غایتي بالجد أبلغها ***
" و"الوهل" في قصیدة نجده یوجهها إلى "إبراهیم أبو ومثله الألفاظ "الآسل" و"الطروس

نجده یقول:1یا محرر وادي میزاب"!!الیقضان" أسماها: "إلیك أیها الرجل العظیم
*** في عصره، فهو لیث الغاب والأسلالله دَرُّ أبي الیقضان نابغة

حامي البیان إذا سالت محابره *** فوق الطروس بجزل القول والغزل
أمتي عاشت مكدّرة *** ما بالها سَبَحَت في الذّل والوهللهفي على

"وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الألفاظ أخذت تختفي في معجم قصائد شاعرنا 
م، حیث بدت لغتها الشعریة مفهومة لدى الجمهور 1929وخاصة تلك التي نشرها سنة 

اللغة ودورها في توعیة المتلقي، وهي غایته المثلى التي كان ینشدها من خلال رأیه حول
.2الجماهیر الشعبیة وتطویرها"

وبما أنم رمضان حمود من رواد شعراء الحركة الإصلاحیة الذین تسلحوا في دعوتهم
المرحلة بلغة شائعة، بسیطة ومتداولة تندرج في معجم شعري متشابه یسایر طبیعة

الاستثنائیة التي كانت تمر بها البلاد وقتها.
لتي تدل على بساطة اللغة في شعر رمضان حمود نأخذ هذه الأبیات ومن الأمثلة ا

:3من قصیدته "أركضوا نحو الأمام"
یا كرام الناس قوموا *** من سبات لا یلیق
أنبذوا الجهل وروموا *** كل علم واستفیقوا
أنبذوا ذاك التواني *** وافعلوا فعل الرجال
اتركوا بتلك الأماني *** إنها بحر الضلا

.168محمد ناصر، رمضان حمود حیاته وآثاره، ص:1
.155، ص:ضان حمود شاعر التقلید والتجدیدمحمد الهادي بوطارن، رم2
.167محمد ناصر، رمضان حمود حیاته وآثاره، ص:3
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شر في الجمود *** كل عیب في الخمولكل 
ارفعوا فوق البنود *** مجد شعب في الذهول

والخاصیة الثانیة التي تمتاز بها لغة حمود الشعریة هي التضمین والاقتباس والنزعة 
كالقرآن الكریم، والشعر الخطابیة حیث اقتبس شاعرنا من مصادر اللغة العربیة المعروفة

أن هذه المصادر التي تحتوي التراث العربي الأصیل هي الطابع العربي القدیم، باعتبار 
شاعرنا. الممیز للثقافة العربیة في تلك الفترة من حیاة 

وضمن آثاره في عدة أبیات نأخذ على سبیل المثال قصیدة تأثر بالقرآن فشاعرنا
:1"علام نلوم الدهر"

اضل"؟*** وشعبكم یدعو "ألا من ینقبیح بني قومي السكوت مخافة
قبیح علیكم أن تردوه خائبا *** وفي الذكر أن االله للخلق قائل

فإن تنصروني إنني خیر ناصر *** وإن تخذلوني فالشقا والبلابل
.2﴾إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْكُمْ وَیُثبَِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴿إنه تضمین من الآیة الكریمة: 

هذا البیت:3ه"وقوله أیضا في قصیدة "جمال الكون وبدائع
لو لم یكن في الكون رب واحد *** لتشاجر وتقاتل الخصمان

لَوْ كَانَ فِیهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ ﴿فهذا البیت تضمین أیضا لمعنى الآیة الكریمة: 
.4﴾لَفَسَدَتَا

.182محمد ناصر، رمضان حمود حیاته وآثاره، ص:1
.8سورة محمد، الآیة 2
.178محمد ناصر، رمضان حمود حیاته وآثاره، ص:3
.22سورة الأنبیاء، الآیة 4
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أما فیما یتعلق بالاقتباس من الشعر العربي فقد ورد في مثل قوله وهو یفتخر بنفسه 
:1في قصیدة "الرجل بنفسه"

وأبدل النفس في سبل الحیاة فدى *** ولا أعول في الدنیا على رجل
فالشطر الثاني من البیت هو اقتباس من لامیة المعجم للطغرائي، اما الحدیث عن 

اتسم بها شعر صاحبنا نجدها في القصیدة التي وردت تحت عنوان النزعة الخطابیة التي
أعاد عبارة دعوني أناضل على أمة ثلاث مرات فجاءت القصیدة على 2"وحي الضمیر"

النحو الآتي:
توارت حقوق لها بالحجاب*** دعوني أناضل على أمة

فضائلها بین ظفر ونابدعوني أناضل على أمة *** 
علیها توالت شرور الذئاب*** دعوني أناضل على أمة 

وأخیرا، إن لغة حمود تمتاز بأسلوب بسیط وألفاظ سهلة وواضحة، وكذلك نزعة 
محتفظة بالمتانة والجزالة والقوة وهي خطابیة، لم تكن ضعیفة أو ركیكة، وإنما ظلت لغة 

"وما خاصیة تدل على تمكن الشاعر من اللغة العربیة ومفرداتها وقواعدها النحویة والصرفیة
من شك أن الحفاظ على اللغة العربیة في الجزائر في الإنتاج الفكري والأدبي، كان هدفا من 
أهداف الحركة الإصلاحیة، وأن هذا الموقف لم یكتسب بُعدًا دینیا أو ثقافیا أو اجتماعیا 

على ألسنة دًا سیاسیا إذ أن الحرص على بقاء اللغة العربیةب أیضا بُعْ سفحسب، بل اكت
زائریین فصیحة نقیة، یعني الحرص على المقومات الأساسیة للشخصیة الوطنیة أمام الج

.3الغزو الفرنسي"

.167محمد ناصر، رمضان حمود حیاته وآثاره، ص:1
.188، 187محمد ناصر، رمضان حمود حیاته وآثاره، ص:2
.294محمد ناصر، الشعر الجزائري الحدیث، ص:3
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المبحث الثاني: الصورة الشعریة:
إن الصورة الشعریة من أهم العناصر التي یتمیز بها العمل الشعري ویكتسب صفته 

وهي قدیمة في النقد العربي، حیث عدّ الجاحظ "الشعر" "صناعة وضرب من الفنیة
فالصورة هي الأداة التي یتخذ الشعر عن طریقها سبیله إلى التأثیر في المتلقي 1التصویر"

إیحاءًا، ورمزا والصورة الشعریة تكون حسیّة أو شكلیة.
یة غیر أنه لم یولها ونجد رمضان حمود في سلسلة مقالاته أنه اهتم بالصورة الشعر 

إذا التمستها في شعره أعیاك وجودها إلى فیما الاهتمام الكافي "والصورة الشعریة عند حمود
فالصورة عند حمود قل ما نجدها وذلك یعود إلى  أنه اعتمد على المخاطبة المباشرة 2"نذر

الاعتماد على الصورة الخفیة في شعره.لشعبه دون 
الشاعر والمصور ر رمضان حمود أجیران حیث یقول: "شاعر والمصور في نظإن ال

أجیران للفن والجمال، وكلاهما مدین للإجادة والتدقیق في النظر والبحث، فهذا في 
فكما أن المصور لا یقدر أن یتقن صورته إلا إذا تزود معنویات، المحسوسات وذلك في ال

یده أمامه یراه بعیني رأسه، ر والطاقة وكأن الشكل والمنظر الذي یر و بجانب وافر من الشع
فكذلك الشاعر لا طاقة له على امتلاك العقول والأخذ بأزِمَّةِ النفوس إلا إذا أجاد تصویر تلك 

عندما یرید أن یعرب للسامع عن خاطر من ، صدرهفي میدانتقومالهائلة التي وقائعال
ینٍ وتعمُّلٍ بارد، وكذب ، وتكلُّف مشرلا بمجرد تنمیق وتزویخواطره الخاصة أو العامة كانت،

ومما سیزیدها في سماع عر والشعراء في نظر الأمة فادح. فإن هذا ما ینقص من قیمة الش
3بنات أفكار الفحول منهم..."

، تحقیق وشرح: عبد السلام محمد هارون، دار إحیاء التراث 1، ط2(أبي عمرو بن بحر بن محبوب) الحیوان، جالجاحظ1
.121:، ص1938العربي، بیروت، 

169ص:محمد الهادي بوطارن، رمضان حمود شاعر التقلید والتجدید ، 2
.789، 788، ص:82، ع2الشهاب: س3
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والصورة الشعریة تتطلب حواس متطورة ذلك أن الصورة المعنویة فیها یبدأ الشاعر من 
التأمل الدقیق الذي یساعد على استیعاب الموضوع، ثم إن هذا المتأمل هو الذي یجنب 
الشاعر المصور الوقوع في شباك التنمیق والتزویر، أو كما یسمیه حمود بالتعمل البارد، 

لة التي وجدت في شعر رمضان حمود هي حسیة وشكلیة، فصاحبها والصورة الشعریة القلی
یتناول الخصائص الثابتة كاللون والحجم، والشكل ل إلى وصف الأشیاء وصفا حسیای"یم
وقوف عند هذه الجوانب التي تعتمد أساسا على حاستي البصر والسمع، دون التغلغل إلى وال

الحدث والخیال، لا باستخدام الوعي، والمنطق باستخدامبواطن الأشیاء والنفاد إلى جواهرها، 
إضافة إلى الولع بالزخرفة والتشكیل ووصف الأشیاء من مخارجها دون محاولة والعقل، 

.1التعاطف معها والامتزاج بها"
، لا یستخدم مخیلته ولا یتعاطف مع "فحمود یقف من موصوفاته هذا الموقف الحسي

للأشیاء الموصوفة، بقدر ما یجهد نفسه من أجل ما یتناوله بالصدق والإحساس الباطني
والتعابیر التي تضفي على الأشیاء الموصوفة قوة الأشیاء المنظورة البحث عن الصور 

.2المحسوسة"
قصیدته "جمال قصائد التي نجد فیها صورة شعریة حسیة منجلیة بصورة كبیرة الومن 

، فقال:3الكون وبدائعه"
وظلامه وسكونه الروحاني*** بنورهانظر إلى الكون البدیع 

وخریرها وجماله الفتان*** و نسیمه وهبوبه ومیاهه 
عند الغروب وهو أحمر قاني*** وسحابه بسمائه منقطعا

فكأنه قطع من المرجان*** متشتتا كالفلك في إمسائها 

.446محمد ناصر، الشعر الجزائري الحدیث، ص:1
.170ص:محمد الهادي بوطارن، رمضان حمود شاعر التقلید والتجدید ، 2
.179، 178محمد ناصر، رمضان حمود حیاته وآثاره، ص:3
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وجباله المرساة فوق متونه *** تبدي جلیا قوة الرحمن
*** یزهو یزهو الروح والریحان*ونباتها المخضر مثل زبرجد

أردیة من سندس فكأنها *** منقوشة بالتبر والعقیان
وجداول تختال بین زهورها *** ومسیرها تنساب كالثعبان
فإذا شاع النور صافح خذها *** ونظرتها فورا بدون توان

صبت جداول في فضاء جنان***خلت الحیاة سبائكا من فضة 
واصفا هذه القصیدة یتغنى بجمال الكون وبدائعه،لفد وقف رمضان حمود في 

الطبیعة وصفا حسیًا معتمدًا على الرؤیة البصریة وذلك من خلال قوله "أنظر" فوصف 
الكون بظلامه وسكونه، ونسیمه، ومیاهه، سحابه، جباله، سهوله، نباته المخضر، جداوله 

سي دون الاعتماد والشمس عند شروقها وذلك باعتماده على تشبیهات في الوصف الح
على مخیلته الشعریة ذلك أن هذه المخیلة "هي الشاعریة الحقیقیة ولكن لیس بهذا القفز 

من مشهد إلى آخر وهو أمر جنى على صور الشاعر، فأصابها بالقطع والتوثب
.1وسمها بالحسیة والسطحیة"والابتسار

في الأفق عند فرقة وقد اعتمد في قصیدته على جملة من التشابیه، فشبه السحب المت
غروب الشمس بالفلك، وشدة حمرتها جعلتها تبدو كأنها قطع من المرجان، كما شبه 

منقوشة بالتبر والعقیان، وصور جداول النبات المخضر بالزبرجد، وسمائه السندسیة كأنها
على هذه الجداولانعكس نور الشمس ، حیث أنه إذاالمیاه في انسیابها كانسیاب الثعبان

أبصرتها وكأنها سبائكها من فضة، إلى آخر القصیدة من هذه التشابیه المادیة.

* زبرجد: هو حجر كریم یشبه الزمرد، وله ألوان كثیرة.
.447محمد ناصر، الشعر الجزائري الحدیث، ص:1
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إن رمضان حمود من أولئك المتأثرین بالشعر الأندلسي خاصة في شعر الطبیعة 
خالیة من ومعظم صوره الشعریة تقلیدیة ولیست تجدیدیة، لكن هذا لا ینفي أن قصائده

علیها الجانب الرومانسیة التي یطغىئدهوجود تصویر شعري فني ویتجلى ذلك في قصا
الوجداني والأحاسیس والعواطف الجیاشة فتصبح الصورة الشعریة الفنیة همزة وصل بین 

فهي تصور لنا تجربته الحیاتیة، ومن أمثلة ذلك قوله في قصیدته "أغنیة الشاعر والمتلقي
:1الأم لابتها العائد"

بحر الهوى بالحب یلتطمعاد الحبیب وثغر الدهر مبتسم *** وبات 
كدار تنعدمسحب الأیا حسنها ساعة، قالوا الخلیل أتى *** من فضلها 

نجاء بصورة شعریة جمیلة جسدها من خلال استعارة مكنیة فشبه الأم بالدّهر، حاذفا 
بنها مه وهي: الثغر المبتسم عند عودة ابذلك المشبه وهو الأم وأبقى على لازمة من لواز 

الحبیب.
ت السماء برجوعه فصفت وخلى وجهها من تلك السحب الرقیقة التي تشوبها فاحتفل

بن بعیدا عن على المدة الزمنیة التي قضاها الاوقد یكون استعمل كلمة "الدهر" دلیل 
أمه.

التي یقول فیها:2أما قصیدته "الحریة"
لا تلمني على حبها وهواها *** لست أختار ما حییت سواها

ضمیري *** إن روحي وما إلیه فداهاهي عیني و مهجتي و 
إن عمري ضحیة لأراها *** كوكبا ساطعا ببرج علاها

فهنائي موكل برضاها *** و شفائي مسلم بشقاها

.191محمد ناصر، الشعر الجزائري الحدیث، ص:1
.181،182:رمضان حمود حیاته وآثاره، صمحمد ناصر، 2
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إن قلبي في عشقها لا یبالي *** تنطوي الأرض أم یخر سماها
قد قضى االله ان تكون كصوت *** و قضى ان یرد روحي صداها

*** وصدود الحبیب نار وراهالم أنل من حبیبي إلا صدودا
ولكن *** كل ذنبي في كون قلبي اصطفاها،هجرتي من غیرذنب

و خلفتني أسیرا *** في ید الوجد محرقا بلظاها،قیدتني
تعلقي برداها،وخافت *** من وداعي،فارقتني بلا وداع 

بشحط نواها،تركتني ولم تراعي هیامي *** عذبت مهجتي
ما دمت أبغي لقاها،*** بشقائيهكذا سنة المحبة تقضي

و الهموم سواها،إیه یا دهر ؟ فارقن بقلب *** یحمل الخطب
أیها الطائر ؟ المحلق فوقي *** هل اجد فیك حكمت و انتباها؟
أترى هل تكون مني رسولا *** یحمل السر للحبیب و جاها؟

بلغنها مقالة من صدیق *** حین تأتي دیارها و تراها
قصیدة هو الغزل السیاسي الذي یتغنى فیه حمود بحبیبته وهي الجزائر، حیث طابع هذه ال

جاءت هذه القصیدة بصور شعریة فنیة رائعة فالمتلقي لهذه القصیدة یخیل وكأن الشاعر 
یتغزل بامرأة وهذه القصیدة تعد من أجمل القصائد الوحدانیة المشهورة التي كتبها رمضان 

الشاعر فیها وأحاسیسه ومشاعره.حمود، فعند قراءتها تحس بروح 
وخلاصة القول: إذ الدارس للصورة الشعریة في قصائد حمود یلاحظ أنها لا تكثر في 
جمیع قصائده، بل اقتصرت على البعض منها وسبب ذلك لا یعود إلى ضعف موهبة 

والتجدید عند شاعرنا، بل إن طبیعة الموضوعات التي تناولتها هذه القصائد مثل الابتكار
الأوضاع الاجتماعیة والسیاسیة والوطنیة، كانت وراء قلة الصورة الشعریة في هذه القصائد.
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المبحث الثالث: الموسیقى الشعریة:
الموسیقى الشعریة من أهم العناصر التي یعتمد علیها العمل الشعري، وإن رتعتب

تعود إلى طبیعة الشعر نفسه الذي نشأ مرتبطا بالغناء فالغناء العلاقة بین الموسیقى والشعر 
ذلك أن الإیقاع الموسیقي -رضي االله عنه–مضمار الشعر على حدّ قول "حسان بن ثابت" 

، "فهذه العلاقة كانت موضع الدراسة بین بعض النقاد المحدثین، حیث میزة جمالیة في الشعر
ید في موسیقاه، وأنه لا یمكن أن یتم هذا في القصیدة في الشعر یرتبط بالتجداعتبروا التجدید

وأنه أیضا لا یمكن أن یتوفر العمل إذا لم یشمل التجدید الشكل الموسیقي العام للقصیدة
الشعري على صور جدیدة أو لغة متطورة أو خیال مدهش مالم یكن ذلك في إطار إیقاع 

.1موسیقى جدید"
ر والروي المناسب، والشاعر المبدع حقا هو وأن الموسیقى تكون "في البحر المختا

الذي یحس بفطرته الفنیة، جریان الموسیقى في أبیاته حین یختار اللفظ، والكلمة والوزن، 
.2والروي المنسجم مع موضوعه"

فكیف كان موقف شاعرنا من هذه القضیة، وما مدى مساهمته في تطویر موسیقى 
الشعر؟

قى الشعریة وحاول تطویرها، فثار على نظام لقد عالج رمضان حمود قضیة الموسی
القصیدة العمودیة، حیث دعا في سلسلة مقالاته النقدیة لواقع الشعر إلى عدم اتخاذ الوزن 
والقافیة من ضروریات الشعر وإنما ضرورة وجود الصدق الفني محل القافیة والوزن وقد حقق 

الموافق 95"وادي میزاب" عدد: ةالتي نشرها أول مرة في جرید3ذلك في قصیدته "یا قلبي"
"والتي طبق فیها مفهومه للشعر الصادق كما یراه، والذي یستوجب عدم 1928أوت 10لـ 

.178محمد الهادي بوطارن، رمضان حمود شاعر التقلید والتجدید ، ص:1
.192محمد ناصر، الشعر الجزائري الحدیث، ص:2
.187، 186:رمضان حمود حیاته وآثاره، صمحمد ناصر، 3
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التقید بالوزن والقافیة، فلجأ إلى تقسیم أبیاته الشعریة في شكل تقابلي أو في شكل متتالیات 
كما 1ي حینا آخر الأوزان"متساویة تنتهي بقوافي متراوحة لا أثر للوزن فیها إطلاقا، ویراع

جاء ذلك في قوله:
أنت یا قلبي فرید من الألم والأحزان

أنت یا قلبي تشكو هموماً كباراً وغیر كبارْ 
ودمك الطاهر یعبث به الدهر الجبّارْ ،أنت یا قلبي مكلوم

ارفعْ صوتَكَ للسماء مرّةً بعد مَرّه
وقل اللهمَّ إن الحیاة مُرّه

اجتراعهاأعنّي اللهم على 
دني بقوة فإني غیر قادر على احتمالهاوم

االلهم إنها مُرّة ثقیلة فلیس لي فیها طریق
ثم یأتي بعد هذه المقطوعة بخمسة أبیات موزونة مقفاة من بحر الكامل فیقول:

فكأنما في القلب جذوةُ نارِ *** ویلاه من هَمّ یذیب جوانحي
رغم التجلّد جاردمعي على *** نفسي معذّبةٌ بهمّةِ شاعرٍ 

للدهر مثلُ سجیّة الأَشْرار*** حظّي على متن النوائب راكبٌ 
حتى الطبیعةُ حسنُها مُتَوار*** هو دائماً هو عابس متنكّرٌ 

بعدها یعود إلى النظام الأول السابق فیأتي بتسعة أسطر:ثم
هل لأوصابك من طبیب یداویهایا قلبي

وهل لحزنك من غایة یقف فیها؟
ا الشقاء الذي تهتزّ منه جوانبكْ؟ ما هذ

.47، ص: 2000عبد االله حمادي: أصوات من الأدب الجزائري الحدیث، منشورات جامعة منتوري، قسنطینة، 1
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وما هذه الكآبة التي ترافقك وتجانبك؟ 
أما آن للسعادة أن تشرق في سمائك؟ 

ك؟ تأما آن للبدر أن یسطع في ظلما
أما آن ینطق بالأفراح دهرك الصموتْ؟

فتغیب السعادة وتضمحلّ وتموت
فتصبح في الحیاة حرّاً طلیقا

خمسة أبیات فقال:وعلى بحر الخفیف أنشد 
إن في الصبر للكُماة دُروعا*** یها القلب خفّفِ الحزنَ واصبرْ أ

فأْمُرِ العینَ أن تصون الدموعا***أیها القلبُ والدموعُ سجامٌ 
كم فؤادٍ بالیأس بات صریعا*** ودعِ الشجوَ والكآبةَ واعلم 
إن نارَ الأسى تُذیب الضلوعا*** ودعِ الیأسَ والأسى وترقّبْ 

فلقد عشتَ فیه حرّاً ودیعا*** أنتَ إن كنتَ في الوجود غریباً 
ثم یعود إلى نظام السطور غیر الموزونة فیأتي بثمانیة أسطر شعریة یقول فیها:

یا قلبي لا تبك على حظك المنكود
یقولون أن البكاء ضعف في العزیمةولكنْ 
أسایبعثَ فیك حرّ البكا شدة و تولكن 

بالواجبْ ك على القیام ظّ ویح
وإن تعدّدت الخطوب وتوالتِ المصائب

إذا فأیك من الدموع مدرارا
!فالبكاء شرفٌ وذمّة مهما كان حریقا

وینهي قصیدته بخمسة أبیات مقفاة وموزونة على بحر الخفیف حیث قال:
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رنة تجرح الحشى وتذیب *** وبكاء تطیر منه القلوب
شیبتالصغار منهفرؤوسفي بلادي ترى الهوان جبالا *** 

كل فرد یشكوا هموما تقالا *** لست أدري متى الحیاة تطیب؟
لست أدري متى نكون رجالاً *** لسن أدري متى الشقاء یغیب؟

منك الشفاء لشعبي *** رب رحماك، أنت أنت الطیب!یا إلهي
لكتابة الشعر الحر كما یتصوره لكن كانت هذه القصیدة تجربة وحیدة من رمضان حمود

فتمیزت عن جملة قصائده التي تقارب الثلاثین قصیدة بتعدد الأوزان وتغیر القوافي، زواج 
فیها بین بحر الخفیف وبحر الكامل، مازجا بین العبارة النثریة والشعر العمودي.
بین الشعراء"ثم إن تجربة حمود في نظم القصیدة المتعددة القوافي فریدة من نوعها

وا یلتزمون بالقافیة الواحدة. وقد نظم الشاعر الكثیر من القصائد ذات المعاصرین له الذین كان
الواحدة، وإن كان شعره لا یزید عن ثلاثین قصیدة، وست مقطوعات الوزن الواحد والقافیة

استخدم القافیة المتعددة في ست منها، وهو كثیر إذا قیس بالإنتاج الشعري المعاصر في تلك 
.1راء على القافیة الواحدة"الفترة والذي حافظ فیه الشع

وهذه القصائد الست التي نوع فیها رمضان حمود بین القوافي هي: "دمعة على الأمة 
، فحیاة العو بالعلم التمین، موت الغریب، آیة في البؤس، في سبیل أركضوا نحو الأمام

الحق، ویا قلبي".
التي أحدث فیها نوعا من 2وعلى سبیل المثال نذكر أیضا قصیدته "دمعة على الأمة"

وزع التجدید الموسیقي، والتي جاءت على وزن الطویل، حیث بناها على أساس مقطعي

.182محمد الهادي بوطارن، رمضان حمود شاعر التقلید والتجدید ، ص:1
.414ص:، )11/10/1926(61، ع2الشهاب: س2
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الشاعر أبیاتها إلى عشر مقطوعات وأخضع قافیتها للتناوب الروي بتوالي ترتیب الحروف: 
على النحو التالي:اللام والمیم، والباء، وذلك

على أمّة مخلوقة للنــــــــــــوازل*** بكیت و مثلي لا یحق له البكـــــا
إنّي على ذاك البكا غیر نــادمو *** بكیت علیها رحمة و صبابـــــــة
تساهر طول اللیل ضوء الكواكب*** ذرفت علیها أدمعا من نواظـــــر

حمل أثقال العلى والفضائل*** على بكیت على قومي لضعف نفوسهم
بكائي على طفل ضعیف العزائـــــم*** ــــععلیهم، والحشا متقطــیت ــبك

مـــكـــــــدرة ممـــلوءة بالعــجـــــــــــائـــب***إذ رأیت حیاتهمعلیهم، یت ــبك
والتي هي من مجزوء الرمل، استعمل فیها الشاعر قافیتین 1وقصیدة "في سبیل الحق"

ینتهي الأول بحرف اللام والثاني بحرف المیم كما جاء في القصیدة حیث قال:
ق ندائي وفعاليــفي سبیل االله والحـ *** ـ

في سبیل الدین والشعـ *** ــب هیامي وغرامي
في سبیل الشرق والإسـ *** ــــلام حبي واشتغالي

قیت والمجد مضامفي سبیل العز ما لا *** 
"وقد استمر رمضان حمود في محاولاته هذه التي توّجها بقصیدته التجریبیة "یا قلبي" التي 
حاول أن یطبق فیها دعوته إلى التحرر من القافیة والوزن معًا، ولكن القدر لم یمهله حتى 

نزعته التجدیدیة رابطا قویًا ینضج هذه التجارب، ونحسب أن بین محاولات رمضان هذه، و 
یعو إلى اطلاعه على الآثار الرومانسیة الفرنسیة من جهة، ویعود إلى تأثره بالشعر المهجري 

.2من جهة ثانیة"

.177، 176:رمضان حمود حیاته وآثاره، صمحمد ناصر، 1
.203شعر الجزائري الحدیث، ص:محمد ناصر، ال2
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إن القصائد التي جاءت في شعره على وزن وقافیة واحدة یبلغ عددها تسع وعشرون 
كل منهما، والعین والدال اثنان، قصیدة، ففي حرف الراء منها قصیدتان والنون والهمزة ثلاث ل

ثم الكاف والفاء والهاء مرة واحدة، واللام منها خمس قصائد وحرف الباء والمیم أربع قصائد.
كثیرا عن الموسیقى التي عمد إلیها أغلب أما فیما یخص الموسیقى فإنها لا تختلف 

ینة كالطویل، الذي شعراء العصر الحدیث، وقد جمع في أشعاره بین الأوزان التقلیدیة الرص
نجده في قصیدته "دمعة على الأمة" وبین الأوزان اللینة الإیقاع ومثال ذلك بحر الكامل في 

قصیدته "یا قلبي".
نذكر "في سبیل الحق".ومن القصائد التي استعمل فیها بحر الرمل مجزوءًا

یقى ومما سلف نلخص إلى أن رمضان حمود استطاع أن یحدث نمطًا جدیدًا في الموس
الشعریة حیث جمع في أشعاره بین التراوح في القوافي والقافیة الواحدة، وكذلك بین القصیدة 

إلیه دعاالعمودیة الموزونة ذات الوزن الواحد والقصیدة الحرة الخالیة من كل وزن. وهذا ما 
في سلسلة مقالاته النقدیة، وسعا إلى نشره وتطبیقه عملیا ولكن القدر لم یمهله لذلك.
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مثل شعر رمضان حمود صورة حیة للتجدید الذي كان حالة استثنائیة في مرحلة 
وعدم الركون إلى التسلیم بالأمر الواقع.امتازت بالمحافظة والتقید وكان شعره یوحي بالتحرر

ویمكننا أن نحمل نتائج البحث فیما یلي:
كانت بدایة الشعر الوجداني مع رمضان حمود متأثرا بإخوانه في المشرق من بینهم -1

جماعة الدیوان.
یشكل شعره دعوة ضمنیة للتحرر والنضال من أجل تحریر الوطن.-2
ظ سهلة وواضحة.امتازت لغة حمود بأسلوب بسیط وألفا-3
اقتبس رمضان حمود ألفاظه من القرآن الكریم وتمیزت أشعاره بالنزعة الخطابیة.-4
لم یكثر رمضان حمود من الصور الشعریة لا لضعف الموهبة والابتكار والتجدید بل -5

نظرا لطبیعة الموضوعات التي تناولها مثل القضایا الاجتماعیة والسیاسیة.
تغییرا وتجدیدا في الموسیقى الشعریة حیث جمع استطاع رمضان حمود أن یحدث-6

في أشعاره وأكثر من قافیة وكان ینزع إلى التنویع بین القصیدة العمودیة والقصیدة 
الحرة وهو اتجاه دعا لتكریسه في بعض مقالاته النقدیة.
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